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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

الفاتحة الكريمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }1{

الحَْمْدُ للِهِّ ربَِّ العَْالمَِيَن }2{

الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ }3{

ينِ }4{ مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

يَّاكَ نسَْتعَِيُن }5{ يَّاكَ نعَْبُدُ وإِ إِ

َاطَ المسُتقَِيمَ }6{ اهِْدِنـَـــا الصِّ

صَِاطَ الَّذِينَ أنَعَْمتَ عَليَهِمْ 

اليَّن }7{ غَيرِ المغَضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي
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إهداءٌ بحب

أهدي مؤلفَّ الحُبّ الأول لي .. لمعُلمّ الحب الأول ..

أهديهِ إلى من عَلمني الحُبّ رُوحا وحَرفا ...

إلى مَن استقيتُ من نبعِهِ رِزقا ..

إلى من طافت روحي حولَ رحَمَة ربّ فيه طوَافا عِلما .. 

مريدة ً ... تابعة ... طالبة ... مجددية ... ابنةَ ... شاكرة ...

وأكثر وأكثر .

إلى حالِ وجمالِ الحُب حقا ...

إلى مَظهَرِ تجلّ الوَدودِ في السّطر والكَلمِ والحَياة 

والعيشِ ظاهرا وسّرا ...
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

إلى مليك الحروف ..

رحمَةُ ربي ..

فضَيلةُ سَماحة علامة الدّيارِ الشامية

الشيخ الدكتور هانيبال يوسف حرب 

حفظه الله تعالى .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين

حمداً الحب يسري في روح حروفه .

اللهم صلّ وسلم وبارك على رحمة العالمين النبي الامي الحبيب

محمد سيد الانام والجمال عليه وعلى آله الكرام

وصحبه والمحبين ممن تبعهم الى يوم الدين .

ــور الحــب ؛  ــوان ظه ــف بعن ــراّء مؤل ــن مــن الق ــدي المحب ــن ي ــدم ب أق

ــنّ المعــاني الماورائيــة خلــف مــا ظهــر الحــب  وهــو مؤلــف يــرح ويب

في صورتــه ، فالحــب ظهــر بشــتى الصــور والظهــورات في الكــون ، فتــارة 

نــرى المحبــن يظهــرون بالحــب في صــور الميــاه وملافظهــا ، وتــراةً نراهــم 

يعــرون بألفــاظ الطــرب والســمعيات ...الــخ .

المحــب عندمــا يعيــش الحــب ، قــد يصــل الحــب فيــه لدرجــة يحتــاج 

ان يعــر عنهــا .

والتعبــر مــن شــخص لاخــر يختلــف حســب الحــب وحالتــه ، فيبحــث 
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ــب  ــه الح ــن خلال ــر م ــا يظه ــالم م ــن ع ــه ع ــن حب ــرِّ ع ــب مع كل مح

ــذي يعيشــه . ال

ــا  ــو م ــوالم ه ــور في الع ــذا الظه ــون ، وه ــور الك ــر في ص ــب يظه فالح

ــاب . ــذا الكت ــه في ه نشرح

ــاورائي  ــا فالمقصــد الم ــن الصــورة الظاهــرة للحــب الى معناه ــل م فننتق

ــل في كل صــورة . ــوع الهائ ــن التن ــا شــارحة تب ــة عليه ــا فأمثل منه

ــات المتعلقــة في  ــد والكتاب ــاء القصائ ويعــدّ هــذا المؤلــف حجــر مــن بن

ــكان  ــح في الم ــى الصحي ــتعانة بالمعن ــو يســهل لدارســه الاس الحــب ، فه

ــح . الصحي

ــاب وفي كثــر مــن الاحيــان  ويعــد وســيلة كشــف لأفــكار ومشــاعر الكتّ

لشــخصياتهم ودوافعهــم .

ــه  ــا كان شــخصيته وترجمــة لوعي ــات المحــب اي فــرى مــن خــال كل

مــاذا عــرّ وأفــرز .

ظهور الحب ، مؤلفٌ جديد في عالم الحب .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊

ي عالم
ظهور الحب �ف

ي
 البصريات الأر�ض

مــن التعّبــراتِ التــي يلَجــؤ إليها المحُبــن ، إلتجاؤهــم إلى عــالِم البصَيات 

. الارضية 

ونقصد بالبصريات الأرضية :

ــت ذا  ــا شــاهَدَهُ المحُــب مــن مَشــاهِد بالبــر ،فكان ــات : أي م البصري

ــا في  ــتعانَ بِه ــهَدها اس ــره بَِش ــدة تأث ــن ش ــه، وم ــر في وعي ــع وتأث وق

ــعور . ــف ش وص

بحيــث أنّ الســامِع لتعبيراتهِــم يكُــوّنُ في خَيالـِـه صُــورا بصريــةً لـِـا 

ــؤول للمشــاهدات في  ــة ي ــب في هــذهِ الحال ــن الحُ ــر ع يســمع، فالتعب

ــوره . ظه

ونقصِدُ بالأرضيّة :

ــى الأرض ،  ــن ع ــة مِ ــاهِد البَصريّ ــتعانَ بالمشَ ــن اس ــن م ــن المحب أن م
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

ــة . ــارِ الحارق ــبيههِ بالنّ ــب وتش ــف الح كوص

ــهولة  ــام لس ــمها الى اقس ــة ونقس ــة ارضي ــوالم بصري ــدة ع ــننتاول ع س

الدراســة .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊

 

القسم الاول من

العوالم البصرية الارضية : 

1.عالم النار

ــإنّ  ــرق ؛ ف ــا في المحُ ــدَى أثرهِ ــمُ م ــا ونعل ــةٌ نراه ــورةٌ بصَريّ ــار ص  فالن

صــور النــار والاحــراق دلالــة شــوق وحــب يصاحبــه ألم وحــرارة . فيذكــر 

المحــب النــار تعبــراً عــن حــرارة الشــوق ، وهــذا مــا ترجمــه وعيــه عــن 

حــرارة الشــوق .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊
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2. عالم الماء

ــار،  ــار والبح ــر والانه ــاء المنهم ــورِ المَ ــه إلى صُ ــن يأخــذهُ وَعيُ ــم م ومنه

فــرى مــن المحبــن مــن يعيــش الحــب بِتأثــرٍ رطَبٍ عــى قلبــه وعواطفه 

، فــإن الحــب عنــد هــؤلاء أوقــع في حياتــه نــوع مــن الحيــاة والانتعــاش 

لم يكــن قبــل الحــب .

يشــعرُ هــذا الشــخص بأثــر رطوبــة الحــب عــى قلبــه بأنــه أصبــح حيــاَ، 

أو أن نوعــا مــن الحيــاة  انبثــق فيــه .

ولترجمــة سر الحيــاة في قلبــه يلتجــأ للــاء وتعابــره . فكــا يعلــم 

ــم . ــه الكري ــه تعــالى في كتاب ــر الل ــاة كــا ذكَ ــع أن المــاء سر الحي الجمي

ــا ففََتقَْنَاهُــاَ  ــا رتَقًْ ــاَوَاتِ وَالْرَضَْ كَانتََ ــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أنََّ السَّ ــمْ يَ } أوََلَ

ــاَ يؤُْمِنُــونَ }30{ الانبيــاء . ءٍ حَــيٍّ أفََ ــاَءِ كُلَّ شَْ ــا مِــنَ الْ وَجَعَلنَْ

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊
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 3. عالم السماء

ومن المحُبين مَن لجأ إلى السّماء و السحُبِ  وما يجري بها .

فمــن كان الحُــبّ في وعيِــه قــد اعتــى مَكانــا واسِــعا عاليِــا ذكَــر الســاء، 

وإن كان حبــه الواســع العــالي فيــه مــن الحَــركات وفيــه مــن الأحــداث 

الخفيفــة الســامية  لجــأ إلى مــا يعُــرّ عــن تلــكَ الحَقيقــة فذكرَ السّــحاب.

ولمــا اختلــط حبــه بــألم وآهــات وكلهــا في منظــورِ وَعيِــه تكــونُ في 

مَســاحات قلبــه العاليــة الواســعة  تحتــل افــق شــعوره ،عــر عــن الســاء 

ــرق .  برعــد وب

وكــذا فــان الحــب يظهرعــى ألســنة العشّــاق مــن بعَــد سُــكنى القلــب 

بمَشــاهِدَ يســهلُ تخَيلّهــا لاعتــادِه عــى العــالِم البَــري في الظهــور .

والأمثلــةُ كثــرةٌ مِــن البصريــات الأرضيّــة يظهــر الحُــب مِــن خلالهِــا عــى 

اختــافِ وَعــي المحُــب وشُــعورهِ العاطفِــيّ المسُــيطر . 

ــور الحــب في عــوالمَ  ــا ظه ــرحُ فيه ــالِم الأدبِ نَ ــةَ مــن ع ســنتناول أمثل
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بصَريــةٍ أرضيــة اســتنادا عَــى شُــعورِ المحُــبّ ضِمــن أمثلــةِ القســم الأوّل 

ــريّ الأرضي . ــمِ البَ مــن العالَ

عالم النار ... الماء وتوابعه ... السماء ومجرياتها ...

أمثلة القسم الأول

1. عالم النار :

ونبدأ  بطرح أمثلةٍ عنِ الحُب لماّ ظهََر بِصور نارية .

المثال 1 :

المثالُ الأول مِن شِعر المتنبي حيث قال :

ضممـتـك حتى قلت نـاري قد انطفت       فلـم تـطـفَ نـيـراني وزيـد وقودها

ــيُ  ــه ، فالوع ــوقِ في ذاتِ ــرُ الش ــه أث ــا ل ــرَ حبّ ــارِ ليظُهِ ــة النّ ــاءَ بِكلم ج

ــؤدّي إلى  ــه ألمٌ قــد يُ ــذي يصحب ــرارة الحُــب والشــوق ال ــن حَ ليُترجــمَ عَ

ــه ؛  ــزن في ــى المخت ــد الوعــي هــذا المعن ــار وأكّ الهــاك جــاء بكلمــة الن

بأنــه لمــا لقــيَ الحَبيــب وضمّــهُ زادَ الإشــتعال ، مــا يعنــي حــرارة القــرب 

المثال 2 :

من شعر نزار قباني : 

أحبّك جدّاً

وجدّاً وجدّاً

وأرفض من نــار حبّك أن أستقيلا .

فالواضح هُنا أنّ الشّاعرَ يستلذ بِألِم الحُب الحَراريّ . 

إذ أنــه لم يســتخدم لفــظ أرفــض مــن ســجن حبــك أن أخــرج مثــا ،ولا 

ــك النّجــاة ... أو غيرهــا . ــضُ مِــن بحَــر حبّ أرفُ

فالواضــح أنّ وعــيَ الكاتـِـبِ هنــا يعُــرّ عن ألٍم وحــرارة تــؤدي إلى الرماد . 

ونســتطيع أن نعــرف أنّ  الكاتــب أو الشــاعِر مُســتلذٌّ بــالألم ، وكأنَ الحسَ 

هنــا فِيــه شَء من السَــادية .

وقلنــا السَــاديةَ ؛ لرفضِــهِ التخلـّـصَ مِــن الاحــراق ،شــعراء آخريــن  طلبــوا  

ــا  ــا كانَ ناَريّ ــب هن ــور الحُ ــب ، فظه ــه لم يطل ــوق لكن ــار الش ــاء ن اطف

إســلذاذيا ، وعرفّتنــا هــذه الصــور عــن جــزءٍ مــن شــخصيّة المحُــب .
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

2. عالم الماء :

المثال 1 :

ــور  ــيخ الدكت ــامية الش ــار الش ــة الدي ــاحة علام ــة لس ــدة غزلي في قصي

ــال :  ــرب  ق ــف ح ــال يوس هانيب

مـــن يغرق فــــي المـاء

ليــــس لـه إلا أن يستنشقـه

كما الذي يغرق فــــــي الحب 

جاء بكَلمَة الماَء وخصص  مما قدَ يحَدثُ فيه الغرق .

ــتخدامه  ــن لاس ــا ، لك ــاةٍ م ــن حي ــارة ع ــهِ عب ــب في وَعي ــمُ أنّ الحُ فنعل

ــى أجمــل  ــك معن ــات ، وفي ذل ــد مَ ــاةً بعَ ــا حي ــا أنه ــرق عَرفن ــة غَ كلمَ

ــاة .  ــا حي ــاني ب مــن الإحــراقِ الف

 فالمــاءُ سّر الحَيــاة والغــرق مــوت ، فالحيــاةُ الأخــرى هــيَ حيــاة بالحــب .

ــن  ــه مِ ــى هــذهِ الصــور لانتقالِ ــب عَ ــرَ الحُ ــا أظهَ ــه إنم ــا أنّ وَعي فعرفن

حَيــاة بأبعــادٍ مُعينــة إلى حيــاة أخــرى مختلفــة الشــعور والمعــارف مــا 

جــاء بــه بصورالمـَـاء وتوابِعَهــا .

المثال 2 :

ويتُابِعُ في نفَسِ القصيدة ، ويقَول :

كما الذي يغرق فــــــي الحب .....

 ليس لــه إلا أن يســـتنير بربه

 فــيتنفس الحب الإلهـــــــــي

ويتـجـرع الحـب الإلهـــــــــي

ويغرق في الحب الإلهــــــــي

ويقضي في الحب الإلهـــــــي

ويطفو في الحب الإلهــــــــي

هنا بعَد الشُعورِ بالحَياة الجديدة التي كانت من الحب 

غَرقِ فيها ..

وطفَا فيها ...

ــا أن وعيــه مــن الحــبّ  ــهُ يتحَــدّثُ عــن الحُــب الإلهــيّ ، فعرفن ــا أنّ وبَِ

فنــي في حــبّ اللــه تعــالى ، غــرق حتــى طفــا .
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

وآخــرُ لفَــظٍ مَــائي كان الطفــو ،أي أنــه ظهَــرَ عــى وجــه المــاء ،أي الحيــاة 

الجديــدة ،  فهــو في بقَــاءٍ بعَــد فنــاء . 

3. عالم السماء :

المثال 1 :

قال نزار قباني :

أنا لست ضدّ رحيلك

لكن أفكّر أنّ السّماء ملبدةٌ بالغيوم

وأخشى عليك سقوط المطر 

فمــن الواضِــح أنّ وَعيــه الــذي يـَـرى الحُــب عاليــا سَــامِيا ، الحُــبّ الــذي 

يشُــكّل أفُقــا فســيحا جــاء بالغيــوم في الســاء . 

فالحُــب بــاقٍ في وَعيــه رُغــم الرحيــل ؛ لانّ الســاء أينــا كنــت ســراها، 

ــمَ وُجــود  ــره رُغ ــن  نظَ ــد عَ ــب البَعي ــه ترجــم الحــب الغائ لكــن  وَعي

الثابــت العــالي في ذاتــه بالغيــوم .

ــاء  ــودة الس ــن ع ــى إلى ح ــوف تغُطّ ــبّ سَ ــي للحُ ــارفِ الوَع ــإنّ مَع ف

ــة . الصافي

ــة   ــة مرئي ــه نحــو صــورٍ أرضي ــي المحــب يتجّ ــف أن وع ــا كي ــا رأين وهن

ــهلة . ــة سَ ــي بصَريّ ــبّ بنواحِ ــور الحُ ــم ظه يترج

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

 

ي من
القسم الثا�ن

العوالم البصرية الأرضية

 

4. عالم النبات

فالحُــب عِندَمــا يكَــون فِ ذاتِ المحُــب ، قــد يتوجّــهُ الوَعــي للتعبــر عــن 

مفرزاتــه بصــورٍ بصَريــةٍ مــن عــالم النبــات .

وبالبحث في هذهِ الصّور ، أولا نرى مَعاني النمو .

ــي  ــب الت ــارفِِ الحُ ــن مع ــدِ مِ ــعُ للمَزي ــه يتطل ــا أنّ ــب إمّ ــيُ المحُ فوع

جربهــا ، أو أنــه يعيــش حَالــة حُــب مُتناميــة  المشَــاعِر، الحــب في 

ــالَ فخَــرج عــى الســطح فتوضحــت  أوّلــهِ صغــر ، ثــم تنامــى إلى أن طَ

معــالم وعواطــف جديــدة للوعــي ،ثــم إن الحــب فيــه أزهــر ،فــكان لَــه 

ــر .  ــد يثم ــم ق ــا ألم ، ث ــذذ بِ ــر إلى تل ــذا يشُ ــي. وه ــات في الوَع جَمالي

ــورة  ــار ص ــاة ، فاخت ــه حي ــالي ، في ــي ج ــر متنام ــا يظه ــب هن إذا الحُ

ــات . النب
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

ثانيــا ، نــرى في النبــات اللــون الأخــر، وهــو لــون رطــب ؛ فالحــب هنــا 

أثــره في المحــب منعــش بطريقــة أو بأخــرى .

هذا هو ظهورُ الحُب في عالم النبات .

لنأخــذ تفصيــا فِ عــالِم النّبــات وهــوَ الشــوك ؛ فإننــا نضيــف إلى معــاني 

النبــات في ظهــور الحــب في صورهــا أحــد الآتي :

إمّا الحَذر والدفاع .

وإما ألما ليسَ بدائمٍ كالاحتراق أو الجرح ،إنما نغزة .

ســننتقل لعــالم آخــر قــد يكــون غريبــا في عــالم الحــب إلا أن الحــب ظهــر 

هنــاك أيضا . 

5. عالم الحَشرات : 

فــا تســتعجبوا ، لأنّ الحُــب حَقيقــة فِ هَــذه الحَيــاة ، والحُــب ســارٍ في 

الكــون ،وعــالم الحــرات جــزءٌ مــن الكــون .

فعندَمــا يظَهــرُ الحُــب في الوَعــي ، ويَــراهُ الوَعــيُ خَفيفــا ولا زال صغــر 

الأثــر في معارفــه ومفرزاتــه .

ــر  ــر ، فتظه ــرهُ أك ــذِبُ نظَ ــه ويجَ ــال يحرك ــره لا مح ــعر بأث ــه يش لكن

ــرات . ــور ح ــى صُ ــب عَ ــة للمُح ــرزات الحَرفي المفُ

ولربما يكونُ الحب في هذا الظهور قليل .

وتختلــف تفاصيــل  شــعور المحــب حســب نــوعِ الحَــرةِ التــي اســتعانَ 

بِهــا وعيــه للترجمــة .

أمثلة القسم الثاني : 

4. عالم النبات :

المثال1 :

 في شعر للشاعر جميل الحبيب قال :

 

إنّ سياج الشّوك من دوني أنا

ماذا ستصنع زهرة ٌفي غابِ

أولا جَاءَ الشاعِر بِكلمة شوك ،فهنا الصورة النباتية شوكية .

فظهر الحُب فِيه شَوكا .
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

ــرزاتٍ  ــر مَف ــه يظُه ــب في وَعي ــوك ؛ إذا الحُ ــياجَ ش ــهِ سِ ــن نفَسِ ــالَ ع ق

ــذرَ ،لأجــل  ــبُ الحَ ــاع ويطل ــب الدف ــه يطل ــوكية ؛ لأن الحــب في وعي شَ

ــا أنّ  ــرة عرفن ــرَ الزه ــاّ ذكَ ــرة ، فل ــوَ الزه ــوعِ وه ــسِ الن ــن نفَ ــالم مِ ع

وَعيــه يعَيــش النّضــارة فِ الحُــب وجمالياتــه ، فالصــورة جَماليــة رقَيقــة 

ــة. نبَاتي

الحُب فِ وَعيِ المحُب رطَبٌ مُزهر جميل فيه حياة جمالية . 

المثال 2 :

وربمــا مــن بدائــع ظهُــور الحُب عَــى الصــورةِ النّباتيّــة ، قصَيدة لسِــاحة 

ــرب ، في  ــف حَ ــال يوسُ ــور هانيب ــيخ الدكت ــامية الش ــار الش ــة الدي علام

ــات  ــرِ والنب ــب بِصــورةِ الزه ــر الحُ ــه لم يذكُ ــثُ إن ــدة الزهــور ،حي قصَي

ــب  ــورة الحُ ــقُ بِس ــرة تنَط ــورة الزه ــل ص ــا جع ــة ،إنم ــةٍ  أو بجمل بكلم

فيهــا .

ــه  ــعوره ، وجماليات ــة ش ــه ورطوب ــه وخضرت ــب بتنامي ــالم الح ــكان ع ف

ــور . ــدة الظه ــن ش ــق م ــر ، وينط ــورة الزه ــر بص ــوص يظه خص

نذكر بعض من هذه القصيدة :

سبحانك .. حقاً حقاً ..

جعلت رموز الحب ألوانـــي

وهدايا العاشقين أنسامــــي

يا بــديـع ألــوانـــــي

وقال :

سبحان خالق مشاعر العشــاق

في حـزن البنفســج المشـتاق

 

ــكل الحــب النامــي الرطــب  ــاتي ، ف ــور النب ــط الحــزن في الظه ــا رب وهن

الجــالي حَــزنِ ،واجتماعهــم بصفــة الحــزن أظهــر الحــب في صــورة 

البنفســج .

وذكــر الزهــر حــرا لا يعنــي الجــال في العــالم النبــاتي للحــب فحســب 

وإنمــا أن الحــب لــه  أثــر في عــالم النَفَــس والروائــح لكــن هنــاك قســم 

نفــرده لعــالم الروائــح والانفــاس .
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

المثال 3 :

وبمثال واضح من الحياة المحمدية .

ــا فيهــا  ــة ؛ فرأين فــان الحــب ظهــر عــى صــورة النبــات في جــذع النخل

الحــب حيــا ،ورأينــا مــن آثــار الحــب أيضــا بحركتهــا ومشــاعرها الحنينية.

ــر  ــب أخ ــن ح ــات م ــى النب ــا في معن ــدا ، لم ــل ج ــال جمي ــذا المث فه

ــب . رط

ظهُــور الحُــب النبــاتي لابـُـد عــالم وَاســع وفِيــه تفَاصيــل كثــرة جِــدا ، كلٌّ 

حســب نــوع النبتــة التــي ظهَــرت كَــا البَنفســج في المثــال 2 . 

ننتقــلُ الآن إلى عَــالم الحَــرات ،كيــفَ ظهَــر الحُــب صَغــر الأثــر بصوره .

5. عالم الحشرات :

ــوعٍ تفاصيــل  ــالم النبــاتِ فِ التفاصيــل ،أي أنّ لــكلّ نَ ــا عَ ــا كَ نشــر أنهّ

إضافيــة تظُهــر صُــورة الحــب بشــكل أدق . 

المثال1 :

نأخذ بيتا من قصيدة ، يقولُ البيت :

تِ الـزَّهرُ لمََّ  وَالفَراَشَـاتُ مَلّـَ

ثتَـْهَا الأنسَْامُ عَنْ شَـفَتيَْكِ حَدَّ

ــراش ،  ــورة الفَ ــى صُ ــهِ ع ــذي فِي ــب ال ــن الح ــي ع ــم الوع ــا ترج وهن

ــا. ــب .. فراش ــكنه الح ــذي س ــب ال ــل المح ــث جَع بحي

هُنــا جَــاء بِصــورةٍ صَغــرة مَرئيــة ، ويبــدو أنّ تأثــرَ الشــفاه كانَ صَغــرا 

إلا أنــه لفــت  النّظــر وجَــذبَ المحُــب للبحــث عــن مثيــل لهــا .

قــد لا يقصــدُ الشــاعِر ذلــك ويقَصــدُ أمــورا غَيرهَــا ، لكــن تلِــكَ الحَقيقــة 

ســاكنة في وعيــه ترَجمتــه بِتلــك الملَافــظ الحشريــة .

ــا  ــورا خفيف ــه  ظهُ ــر في وعي ــب ظه ــر أن الحُ ــراش يظُه ــارهِِ للف واختي

ــال .  ــث للج ــاذبٍ باع ــكلٍ ج بِش

فلــاّ حَدثتــهُ الأنســامُ عــن نـَـوعِ جــال ، تحركــت تلــك التأثــرات 

ــر .  ــو أك ــا ه ــن م ــث ع ــه إلى البح ــرة في وعي الصغ

المثال 2 :

وللشاعر أبو تمام ، قال :
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ما أخطأ النحل إذا أخلى خـمـائـله        فالـخـد ورد و هذا الـشعـر أزهـــار 

جاء بِصورة النحل .

ــارَ النحــل ؛ فهــذا  ــاذب اخت ــرٌ جَ ــه أث ــا لَ ــرّ عــن حُــب مَ ــاءَ يعُ ــا جَ فل

ــر نحــو الخــدود والشــعر .  ــرٍ صغ ــد انجــذب بتأث ــه ق ــي أنّ وَعي يعَن

ــلٍ عــن  ــن مَعــارفٍ وتفاصي ــد مِ ــاّ أرادَ أن يكَتشــفَ المزَي فانجــذبَ ، فل

الشــعر والخــدود  في المحبــوب كان حبــه لهــا لــه تاثــر جــاذب صغــر. 

ــذات ؛لأنّ النّحــلَ يبَحــثُ  ــك ، والنحــل بال ــحُ ذَل ــارهُ للنّحــل يوُضّ واختي

ــث  ــب ، يبَح ــن الحُ ــد مِ ــد المزي ــل  ،فالمزَي ــه  العَس ــع من ــا يصَنَ ــن مَ عَ

وعيــه عــن تفاصيــل ومعــارف اكــر في هــذا الحــب . كــا النحلــة التــي 

ــا . ــت تجمــع الحُــب رحَيق لازل

ــركة  ــط مش ــاك رواب ــة ، إلا أنّ هن ــة متنوع ــرة ، والامثل ــل كث التفاصي

تظهــر في كل عــالم .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊

القسم الثالث

من العوالم البصرية الأرضية :

 6. عالم الحيوان

فقد يظَهَرُ الحُب في العَالم البَصري الأرضي على صور حيوانية .

مثل : الظبية .. الجمل .. الاسد ... وغيرهم .

فــإنّ ذِكــرَ وَعــي المحُــب لمفُــرزاتٍ لفظيــةٍ مِــن عــالم الحيــوان ؛ يعَنــي أنه 

لمـّـا تعــرفَّ عَــى الحُــب عَرفــه بمَعــاني تــؤول إلى صفــات حيوانية شــهوية .

ــن  ــا ،كم ــهوةٍ م ــلُ إلى شَ ــا يَي ــعورا عَاطفي ــه شُ ــرز في وَعي ــب يفُ فالحُ

يتغــزلّ بالظبّيــة برشــاقة جســمها ، فالواضــح أن وَعيــهُ  أحــب الرشّــاقة 

الجَســدية ، أو قــد يكــون التفــت للعُيــون  فأشــعَلت بــه حبــا شــهويا ما .

ــن  ــرّ ع ــه أن يعُ ــات ، فلَ ــالم الحَيوان ــز ع ــا تميّ ــا مَ ــهوية : لأنهّ ــا ش وقلن

ــت  ــة خُطّ ــه بعــوالم أخــرى إلا أن الكِتاب ــذي أحب ــال ال الرشــاقة أو الجَ

ــة . ــورٍ حيواني بص
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ــكلّ  ــة ، فل ــة خَاص ــدد بصفَ ــهوية تتح ــة الش ــات الحيواني ــذه الصف وه

حَيــوانٍ عَــى الأرض صِفَــة يتميّــزُ بِهاعَــن غــره ، كوفــاء الكلــب .. وكحقد 

الجمــل ... الــخ ، فلــكل منهــا تميــز إلا أنهــا عــوالم حَيوانيــة تتبــع شَــهوتها.

ــه شــيئٌ مــن صفــة  ــوانّي في ــهويّ حَي ــه شَ ــة حب فالمحــب في هــذه الحال

ــور . ــوان المذك الحي

بعــضُ الشــعَراءِ جَــاء بِتشــبيهات ليَحظــى الصفــة ، وهــذا أقــلّ حَيوانيّــة 

ــة  ــروحَ الحَيواني ــل ،إلا أنّ ال ــانيتِهِ بِالأص ــن إنس ــدث ع ــه يتَح ــث إن بِحي

الشــهوية ذَات الصّفة الخاصّة  في الحُب ظهَرت كتشــبيهٍ فِ الملَفظ المعبر .

ــات في  ــه  معــرّا ومُســتخدما ألســنة الحَيوان أمــا مــن يتحــدث عــن حب

ــة بحجــة  ــة والمتفاعل ــات هــي المتحدث ــر ، بحيــث يجعــل الحيوان التعب

ــهوة ؛  ــة وشَ أخــذ العِظــةِ وغــرهِ في الحُــب ، فهــذا الحُــب أكــر حَيواني

ــب انســانيته بحجــج عقليــة مــا .  فقــد غيّ

إلا أنّ الحقيقة في وَعيه أنها ترى الصفات الحَيوانية تتفاعل .

ــه الشّــعراء الأدبيــون يخَتلــفُ فِ مَــا يكتبــه  ونشــيد بالذكــرِ أنّ مــا يكَتبُ

ــه تعــالى لهــم مــن خلــف  ــم ،فأهــل الل ــه في العل ــه أهــل الل ويعــر عن

الــكلام معــارف وأسَرار خَاصــة  ومَقاصِــد ، تختلــفُ عَــن الانســان الشــاعر 

العــاديّ ، وقــد نذَكــر مِــن كلا الشــعرين ،إلا أن مــن المهــم جــدا معرفــة 

ــا ،  ــر إطلاق ــدس والأطه ــب الأق ــيّ ،أي الحُ ــبٌ اله ــارف ح ــب الع أن ح

ونذكــر مــن كلامهــم مــا نفهمــه مــن مقاصدهــم . 

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊
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7. عالم الأحجار الكريمة 

ــا  ــاّ مَيزه ــاتٍ نفيســة م ــة ذَاتَ صِف ــار الكريم ــروف أنّ الأحج ــن المع م

عَــن غيرهــا ،ومــن هنــا فــإنّ النــدرةَ والصفــات النفيســة لمـّـا تصَبــغُ وَعــيَ 

المحُــب بِحبــه ، فإنــه يــأتي عــى ذكــر الأحجــار الكريمــة عــى اختلافهــا 

ــز وجودهــا  ،وكــا العــوالم الأخــرى  فــإن لــكلٍّ منهــا تفصيــل خــاص يميّ

عــن غيرهــا مــن الموجــودات الحجريــة .

إذا فــإنّ ذكــر المحــب في ملافظــه التعبيريـّـة للأحجــار الكريمــة ،يعْلمنــا أنّ 

وعيــه يعــرف الحــب بصــورة نفيســة، لهــا مــن النــدرة والتميّــز الخــاص 

ــود ،  ــات والجم ــن الثب ــا م ــواس . إلا أن فيه ــذب الح ــق يج ــا بري ،و له

لأنهــا حجريــة .

فالوعــيُ يقَــدر الحُــب بِشــكلٍ مَا فهَــو ذو مَكانــةٍ نفيســة في ذات المحب، 

فالأحجــار الكريمــة تكلـّـل الأمــراء دائماً والملــوك والســادَة ذَوي الرقّي .

ننتقِلُ الآن إلى أمثلة القسم الثالث  والأخير من العوالم البصرية الأرضية .
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أمثلة القسم الثالث : 

6. عالم الحيوان : 

المثال 1 :

مثالنا الأول للشاعر عبد الله فكري ، قال في إحدى قصائده : 

غزال حلالي فيه الغزل         فحرمّ قربي وفي القلب حل

رنا وانثنى فرمى أسهماً        من اللحظ تبطل عزم البطل

وهنــا ذكــر الغــزال ،والغَــزال مَعــروفٌ بِعيونـِـه الجَميلــة الممُيــزة ، 

وبرشــاقة جِســمه وسُعتــه .

لكــن في البَيــت الســابِق قـَـال : رنــو ذَاك الغَــزال وانثنــاؤه ، فالوَاضِــح إذا 

أنــه ذَهــبَ إلى معــاني الجســد في الغــزال ، فنفهــم في الأبيــاتِ الســابقة أن 

الشــاعر عندمــا انجــذبَ حُبــا إلى المحبــوب كان حبــه شــهويّ مــن ناحيــة 

الجســد والحركــة الرشــيقة .

ــتُ مــن قبَضَتــه ويغَــدو هاربــاً،  فعــى مــا يبــدو أن المحبــوب كان يتفلّ

ــراءِ  ــب هــو شــعورٌ بالإغ ــي المحُ ــه في وع ــذّي ترك ــر ال والواضــح أن الأث

ــر عــن حــب عاشــه . ــوانّي في التعب لاســتخدامِه مَلفــظ حي

ــوالم  ــه في عَ ــا أدخَل ــي م ــة ه ــة الأنثوي ــاقة والحَرك ــزالُ والرشّ ــا الغَ وهن

الحُــب ، والدليــل عــى ذلــك أنــه لم يــأتي بتمايــل الغُصــن لوِصــفِ 

الرشــاقة والجســد مثــا ، ولـَـم يـَـأت بانســياب العســل مثــا ، وغَــرَ ذَلــك 

ــف . ــواني في الوص ــالم الحي ــارَ العَ ــا اخت ، إنم

وعمومــا، أمــورُ الشــهوة وجَــال الجَســد يظَهــرُ كثــرا في الأمثلــة 

الحيوانيــة ،وهــذا شيء طبيعــي .  

المثال 2 :

هذا المثال للشاعر محمود سامي البارودي ، يقول : 

ا ، وغُصنَ البانِ أعطافا تحَكى الغزالة َ ألحاظاً إذا نظَرتَ      والوردَ خَدًّ

وأيضــا جــاء بالغزالــة ، للغَــزالِ المعَــاني التي شرحنا سَــابقا ، جَــالُ العُيون 

ورشــاقة الجَســدِ والسرعــة ،إلا أن هَــذا الشّــاعراختارَ من المعــاني العيون .

ــهوانّي  ــبّ ش ــت ح ــذا البَي ــا في هَ ــب هن ــي المحُ ــذي في وع ــبّ ال فالح

ــة جَــاءت  لاســتخدامه لفــظ حيــوانّي ، ويبــدو أن شَــهوتهِ لهــذهِ المحَبوب

ــه ،  ــة في وعي ــوره الحيواني ــب بص ــركّ الح ــون تح ــون ، فالعي ــن العُي م

وننــوه أن العيــون حتــى ولــو فِ الحَيوانــات لهــا معــاني خاصــة جميلــة 
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جــدا نذكرهــا لاحقــا . 

قــد يجــد المســتمع أبياتــا وأشــعارا وتعبــرات حيوانيــة في أشــعار كثــرة 

،وقــد لا تحتــوي المعنــى الشــهويّ في الحــب ، نعــم وذلــك لأن الحيوانــات 

ــاءت في  ــب ، جَ ــع الحُ ــر مواضي ــعرية لغ ــات الش ــا في الأبي ــاء ذكره ج

الموَاضيــع السياســية والاجتماعيــة وغيرهــا إلا اننــا نختــص بهــذا المؤلــف  

بالحــب . 

7.عالم الأحجار الكريمة . 

المثال 1 :

المثال الأول للشاعر إيليا أبو ماضي يقول : 

وتبسّمت فرأيت رئما ضاحكا       عن لؤلؤ لكنّه لا يوهب

ــي  ــة الت ــارِ الكَريم ــنِ الأحج ــؤ م ــؤ ، الؤل ــتخدمَ اللؤل ــاعِر اس ــا الش وهُن

ــا . ــهم به ــوا أحَاسيس ــعراء أن يترجِم ــبّ الش يحُ

فهــي ملســاء نقَيــة نفَيســة بيَضَــاء بيَاضــاً خاصــاً نــادر الجــال ،الاتيــة 

مــن عمــق البحــر .

ونعــرف كــم أن الضحكــة الجميلــة لهــا وقــع خــاص عَــى قلُــوب المحُبين، 

والضحكــة دلالــة ســعادة ينَتظرهــا العَاشــق مِــن مَعشــوقه ، فالضحكــة 

هــيَ اللحظــة النفيســة باالنســبة لهــم ، وهــذا مَا يجَعــلُ المحُبــن يعَبرون 

عَــن مَــا تخُبئــه الضحكــة  أي عــن مفرزاتهــا وهــي الأســنان فظهورهــا ، 

يعنــي ضِحكــة وسَــعادة ورضِى ،ولهــذا فــإن تفتــح الفــم ليَبَــن مــا خلفــه 

هــي المحَــارة التــي تتفتــح عَــن لؤلــؤ نَــادِر كان في العمــق ، مــن عمــق 

البحــار،أي مِــن عُمــق الشــعور .

وهنــا إحســاسُ الشــاعرِ كان أعمَــق قليــا حيــث أكــد عــى معنــى الحجر 

الكريــم في حبــه المترجــم ، فقــال: لكنــه لا يوهب .

فمــن شــدة قيمتــه العاليــة ومكانتــه النفيســة لا يوهــب ، وهــذا الحــب 

هــا هنــا ظهــر بشــكله النفيس النــادر . 

وإذا فصّلنــا اكــر ، فالؤلــؤ مكتنَــز في قلــب البحــر ، والبحــر مــاء ، وكــا 

ــر  ــاة ،والبَح ــاشٍ وَحي ــاني انتع ــي  مع ــاء في الوع ــإن لل ــابقا ف ــا س ذكرن

ــه ،  ــة ب ــوالم خاص ــه ع ــف ؛ ففي ــوع مختل ــن ن ــاة م ــه حَي ــا  ل خُصوص

ــاَ اليابســة. ــت كَ ــه ليَسَ ــل في ــة التفاع ــه خاصــة ،وطريق ــائل نقل ووس

ــرَ الوَعــي للؤلــؤ بِصــورةٍ غــر مبــاشرة يقــول : أن الحُــب الــذي كان  فذكَ

مــن هــذه الضحكــة لــه وقــع خــاص يأَخــذُني إلى عــالم مُختلــف مُتسّــمٍ 
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بالعمــق ، رطَــب وفيــه شيء مــن الخُطــورة لجهــي بِأبعــادِ هــذا الحــب، 

لازلــت لا أعرفــه تماما .  

المثال 2 :

ــارِ الشــاميّة الشــيخ  ــدة ) بالحــبّ هــاني ( لسَــاحةِ علامــةِ الدي في قصَي

الدكتــور هانيبــال يوســف حــرب : 

ومن حيد البحر النوريّ المرجانّي

أرسل حبا ونورا شعشعانّي 

وهنــا ســاحته : جــاء بالمرجــان ،والمرجــان مــن الأحجــار الكَريمــة 

ــو جمــع  ــائي ،إذا فه ــوان م ــه في الأصــل حي ــم لكنّ ــة ،حَجــرٌ كري المعَروف

ــا عــرّ ســاحته  ــه ، فهُن ــم بِصفات ــاة وجمــع صفــات الحجــر الكَري الحي

ــال : ــث ق ــاص حي ــرٍ خ ــب بمظه ــهدِ الحُ ــن مش ع

ومن حيد البحر النوري المرجاني

 أي هنــاك حيــد بحــر نــوري ، بحــر مِــن نــور ،  مَرجــاني ، أي فِيــه مرجان .

ــبِ النــور ، بشــكلِه النّفيــس الراّقــي،  ــرُ مــن قل ــا يظهَ فعــالم الحــب هن

ــه . حــيّ في أصل

ويتابع :  أرسل حبا ونورا شعشعاني . 

ــوراً   ــاً ون ــاك حب ــن هن ــوراني المرجــاني أرســل م ــر الن ــد البح ــن حي أي مِ

ــه ،  ــيّ في أصل ــس الح ــورِ النفي ــبِ الن ــن قلَ ــادم مِ ــب الق ــع ،فالح مش

الحُــب الثمــن الحَــي ، مرسَــل للمحبــوب بهــذه الصفــات مــرق بهــا ، 

ومشــع معلــن عــن ظهــور الحــب النفيــس فيــه . 

وكــا أن المرجــان مــن الأحجــار القليلــة التــي كانــت تهُــدى للمُلــوك ، 

ــرى المحَبــوب هنــا مَلــكا وقــد أهــدى  وبهــذا نعلــم كيــف أن الوعــي يَ

ــب مــن  ــه حــي وليــس مجــرد كَلام ، حُ ــا ، أصل ــا نفيســا ثمين ــك حُب الملَ

ــور .  قلبِ الن

هذا الحب الذي نراه في هذا المثال ذو تعابير نادرة ، ومتفوقة في الوصف .

 

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊
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القسم الرابع من

العوالم البصرية الأرضية :
 

8. عالم الظلال

الظــلّ بدايــة هُــو الظــامُ الــذي يســببه جســدٌ مــا عَــن طريــق حَجــب 

الجســد للضــوء عن وُصولهَ للســطح فيتكون على الســطح ظــل الحاجب .

ــس  ــب ولي ــر للحَاج ــو أث ــب ، ه ــذاتِ الحَاج ــق أولا  بِ ــلّ متعل إذا الظ

الحاجــب نفســه ،وهــو ظــام متشــكل عــى ســطح يصلــه نــور وإلا مــا 

ــتخدامِ  ــه باس ــذي يعيش ــب ال ــن الح ــب ع ــرّ المحُ ــا يعُ ــاه، فعندَم رأين

ملافــظِ الخيــال والظــال نعــرف أن وعــي المحُــب يعَيــش الحــب بأثــر 

ــم .  ــب مبه ــح أن الح ــوب  والواض المحب

ونعلــم  أن هــذا الحــب بهــذه الصفــات وقعــه عــى المحــب وقع ســلبي، 

بحيــث يعــاني الظــام في الشــعور ، فهــوَ يعــرف أن هُنــاك مَعــالم أجمــل 
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فيهــا ضــوء إلا أنّ المحَبــوب لا يظهر مِنه سِــوى الظل ،ســوى معالم ظلام . 

ــمَ أنّ  ــاك بالظــل، نســتطيعُ أن نعل ــتطيعُ الإمسَ ــد يسَ ــا أن لا أحَ ولعلمن

هــذا الحُــب بعيــد عــن أيــدي المحُــب ، الإمســاكُ بمعالمـِـهِ صَعــب قليــا .

  

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊

9. عالم الرداء

الرداء لابد للستر بالمقام الأول ،وقد تضُاف إليه صفة التزينّ .

هــو ســر عــن العــورات وعــن مــا لايجَــب أن يـَـرى ،إذا فهــو ســر محمود 

خصوصــا إذا انضافــت إليــه صفــة التجمّــل والتزينّ .

فهــو ســر يخُفــي مــا خلفــه بصــورة أخــرى جماليــة تلهيــك عــا سُــر 

ظــن وتعطيــك قــدراً بصَريــا مِــن الجَــال ، تجمــل المسَــتور بشَــكل خاص 

،إذا المسُــتفيد مِــن صِفــة الجَــال كل مــن المتجمــل بالــرداء ، فهــو يظهــر 

بشــكلٍ جَميــل ،والمتمعّــن بالــرداء، فهــو يعايــنُ مَشــهد جــال . 

ــئ  ــا أنّّ الوعــي يخب ــرداء والكســاء يعرفّن ــور ال ــب عــى صُ ــور الحُ فظه

شيءا مــا ،يرفــض أن يــراه في المحبــوب ، شيء مَوجــود لكــن لا يريــدُ أن 

ــراه فغيّبــه باللبــاس ،وقــد يضــع مكانــه صفــات زينــة وجــال حتــى  يَ

يفَــرض الجَــال فرَضــا في مَشــهدهِ ومعاينتــه ، فهــو يــرى المحبــوب 

ــاره . ــل باختي جمي
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وقــد يــؤول الوعــي أيضــا لاسســتخدام اللبــس والــرداء ليحفــظ محبوبــه 

عــن الناظريــن ،وقــد يسَــتخدمه الوَعــي أيضــا ليَصِــفَ جــالا يتباهــى 

بــه أمــام الناظر . 

لكــن الــرداء بشــكل عــام للســرةَ والزينــة ، أمــا كيفيــة توجيــهِ المعَنــى 

فســيتوضح مــن خــال التعبــرات الظاهِــرة للحُــب في الأمثلــة .

أمثلة القسم الرابع :

8. عالم الظلال :

المثال 1 :

البيت للشاعر ابراهيم ناجي ، قال : 

أو ليس لي في ظل حبك موضع       أحبو إليه وأرتمي مستنصرا ؟

ــدا  ــب بعَي ــرى الحُ ــب يَ ــيَ المحُ ــظ أنّ وَع ــل ونلُاحِ ــاعر الظ ــر الش  ذك

صَعــبٌ امســاكه ، فالظــل كــا ســبق لا يُســك إنمــا يـُـرى فلذلــك ظهَــرت 

هَــذه المعانــاة مــن المحُــب عــى صــورة الظــل .

وقلنــا في إبهــام معــالم الظــل ،حَيــث أنـّـه أثــر وصــورة مُبهَمة غــرَ واضحة 

للجســد ، ورأينــا هــذا المعَنــى في كلامِ الشــاعر ، حيــث أن الوعــي يعيــش 

ــاءَ بالســؤال ،  ــا جَ ــك  لم ــى ذل ــد عَ ــه ، وأكّ ــاً ، لا وضــوح في ــاً مبه حب

فلــاّ كان الحــب في وَعيــه مُبهــم يحتــاج لإجابــات وتوضِيحــات اســتعَانَ 

بالســؤال عــن الظــل، أراد أن يعَــرف مَعــالم هــذا الظــل، فيســأل إن كان 

في الظــل مــكان لــه أم لا، فلــو كانَ واضِحــا عنــده إن كان لــه مــكانٌ أم لا، 

مــا اســتعان بلفــظ الظــل ولا بصيغــة الســؤال ، ونعــرف أنّ الشــاعريعيش 

في ألٍم مــا مــن هــذا الظــام في الحــب . 

المثال 2 : 

المثال للشاعر سعد الحميدين قال :

ضيعتُ ظلي في لحاف الشعر حتى بات مكتئباً ويحلم

بالترحل بين غابات الهموم 

جــاء الشــاعِر بكلمــة الظــل، لكــن هُنــا لم يكَــن ظــلّ المحبــوب ،في هــذا 

المثــال الظــلّ للمحــب نفســه ، يعنــي أثــره ،فهنــا المحُــب كانَ في وَعيــه  

مَعنــى للحُــب مٌبهــمَ المعــالم ســوداويّ الوقــع .

ــن  ــرب م ــن هــذا الشــعور بالقُ ــصَ مِ ــه تخل ــه ، إلا أن ــرفُ تفاصيل لا يع

المحبــوب ، فتخلــص مــن ابهاماتــه الخاصــة  وظــام حبــه المتوجّــه 
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ــوب  ــدو أنّ شــعر المحَب ــرك الظــلّ في الشــعر ،  فيب ــا ت ــوب عِندم للمَحب

ــي المحــب . ــى وَع ــع ع ــرٌ واق ــه أث كان ل

 فالحــب تجلــت تفاصيلــه واســتطَاع الحُصــول عَــى بعَــضِ الصــور 

الواضحــة البيّنــة  لــه لمــا تفاعــل مــع شــعر المحَبــوب سَــواءا بالنظــر أو 

ــك . ــر ذل ــس أو غ باللم

حتــى أنّ الظــل ) أي الابهــام في هَــذا الحُــب ( لم يعَُــد مَوجــودا بــل اشــتدّ 

ــه كماعبر . غياب

ولغيــاب المحبوبــة الواضــح في باَقــي القصيــدة  فــإن لـَـهُ ألمــان ؛ الألم الأول  

ألم فــراق الحبيبــة حيــث  يبحــثُ ويعيــشُ الذكريــات  والألم ،والألم الاكــر 

بأنــه بعــد أن تخلــص مــن الابهامــات واللاوضــوح ، غابت هــي واختفت .

وكل هذه المعاني ناسبت ابتداءه القصيدة كلها بضياع الظل .

لربمــا الشــاعر هنــا كان يقَصــد أنــه  تـَـركَ ظلــه يبحــث مَعــه عــن 

المحبوبــة ، إلا أنــه كان يمكــن أن يسَــتعيَن بملافــظ وصــور أخــرى لتبحــث 

معــه ،فــكان مــن الممكــن أن يقــول : ضيعــت كلــاتي .. ضيعــت نظــراتي 

.. ضيعــت روحــي معهــا .. وغــر ذلــك ، لكــن  اختيــار الوعــي للظـّـل أكــد 

عــى وجــود غيابــات وأوهــام اختفــت هــي والمحبوبــة معــا  .

9.عالم الرداء :

المثال 1 :

نبدأ مع بيت لبدر شاكر السياب : 

خيالك أضحى لابسا من فؤاديا           رداء موشى بالرؤى البيض حاليا

هنــا المحُــب جــاءَ بخيالِ المحَبوبــة ، ووَصَفها بأنها تلبس مِن فـُـؤادِهِ رداء .

ــا لدرجــةٍ أعطاهــا  ــش حُبه ــه يعي ــة ، فوعيُ ــردّاء للســر والزين ــا  ال وقلن

الفُــؤاد لتســتتر فيــه عــن أعــنِ النّــاس . فهــوَ يــرَى المحَبوبــة بمشــهد فيــه 

ــذاك  ــت ك ــه:   و كن ــذي يلي ــت ال ــرُ في البي ــا يظَه ــداع  ك ــورة الخ ع

الطائــر الخــادع الــذي ... إلى آخــر البيــت ،إلا أنــه مــن حبّــه لهــا أعطاهــا 

ــراه . ــن الخِــداع حتــى لا ي ردِاءا تســتتر مِ

ــا صفــة  ــم أنّ به ــا، يعَل ــذي فيه ــب ال ــرى العَي ــدُ أن يَ ــا يرُي ــا ، فَ  يحبهّ

تعيبهــا إلا أنــه أحــر قلبــه ) رمــز الحــب ( وجعلــه رداءا  لهــاذا الخَلــل، 

ــرى عَيبــا في المحبــوب . فالحــبّ لا يجعلــه يَ
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المثال 2 :

البيت لالياس أبو شبكة ، قال : 

وَقلُتُ لهَُم هذا هُوَ الحُبُّ فاَشَِربوا       فأَزَياؤُكُم مَرهونةٌَ لفِناءِ

إذِا الحُبُّ لمَ يضَرم لهَيبَ قلُوبِكُم        بشَِعتمُ وَلوَ جِئتمُ بِألَفِ ردِاءِ

ــو  ــب ؛ فه ــارهِ للحُ ــف في اظه ــتعمالٍ مُختل ــرداء باس ــاءَ بال ــاعر ج الش

ــوَ  ــي ، فه ــب الحَقيق ــا الحُ ــة للحــب ، يعلمّه ــة مدّعي يخاطــب مجموع

يـَـرى أنهــم يرتــدون أزيــاءا  لســر جهلهــم بالحــب ولســر عَــدم حَقيقــة 

ــاء . حبّهــم ، ووصفــه هــذا الســر بالفن

وكأن الــردّاء أو الأزيــاء  لــن تغُطــي ظهُــورَ الحُــب ،  فالحــب يظهــر رغــم 

ــورة ولا  ــه لا بع ــب بأن ــة الحُ ــع مَكان ــا يرف ــاعر هن ــرداء فالش ــود ال وج

ــاّ  ــى تخفــوا الكــذب وال ــاءا حت ــه ، فــا تتصنعــوا أزي ــتتر من بــيءٍ يسُ

حــب الــذّي بكــم .

وكما وصف في البيت ولو جئتم بالف رداء .

نــرى هنــا الفهــم الراقــي للحُــب مِــن قِبــل الوَعــي  ، فهــو يَــرى الحُــب 

شَــديد السّــطوع أو الــرُوز، فســيظهر ولــو بســرٍ أو تزيّــن .

الوعــي لــه عــدة طــرقٍ وأســاليب ليظُهــر الحُــب مِــن خِلالهــا ، ويتضّــح 

ذلــك بالمثالــن المختلفــن الســابقين لعــالم الــرداء، كيــف عــرّ كلّ مُحــب 

عَــن حبــه باســتخدام ألفــاظ الــرداء ،ومــا ذلــك إلا جــزءٌ قليــل .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊



إبريز العاشقين في بلاد الشام د.سارة الجعبري

( 55 )

ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

ظهور الحب

ي
ي عالم البصريات الفضا�ئ

�ف

عــالم البَصريــات الفضــائي أي الحُــب كيــفَ ظهَــرَ في الوُجــود عــى ألســنة 

البــر المحُبــن  بِصــوره البصريــة ، لكــن مِــن الفضــاء ؛ أي مَــا خَــرج مــن 

المبُــرَات عــن الكُــرة الأرضيّــة بِطبقاتهــا وأغلفتِهــا .

وسنتناول في هذا الباب عَالمين فضَائيين . 

1. العالم القمري

 

ــون ، ســواءا بلفظــة  القمــرُ مِــن أكــرِ الألفــاظِ التــي اســتعان بهــا المحبّ

القمــر أو البــدر أو غيرهــا مــن الألفــاظ القَمَريــة .

يتميــز القمــر بأنــه عــالي المكَانــة ،  لــه نــورٌ أبيــضٌ ســاطعٌ ، نـُـورهُ  ليــسَ 
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ذاتيّــا منــه ، مميــز جــدا في الســاء ، زمنــه ليــيّ و يتمتـّـع المتمعّــن فيــه 

بشــعورٍ خــاصّ جميــل ، شــعوره هــدوءٌ وصفــاء .

لذلــك عندمــا يقــوم وعــي المحبــن  بترجمــة  الحــب بظهــور القمــر في 

أشــعارهم فذلــك يعنــي كل مــن الآتي :

يعنــي أن  الوعــي يــرى محبوبــه مميــزا جــدا و منفــردِا . يــراه في مكانـِـه 

راقيــة وعاليــة صعبــة الوصــول لشــدة رقــيّ المحبــوب ، يــراهُ  سر الجــال 

رُغــمَ عتمــةِ الأحــوال .

أي الوَعي يعَيشُ هُدوءه وصفاءه بتعايشه وتفاعله مع المحبوب .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊

 

2. العالم الشمسي

ــا  ــه ، سر دفئه ــتغني الأرض عن ــراري ، لا تس ــع ح ــم مش ــمس نج فالش

ومصــدر طاقــة ، والشــمس نورانيــة الأصــل ، بــارزة لا يمكــن اخفاؤهــا .

هــذه أهــم ميّــزات الشــمس التــي يعرفهــا كلّ وعــي ، أمــا كيــف يتُرجمها  

في إظهــار الحــب فهــو كالتالي :

المحــب لمــا يعيــش الحــب ، ويظهــر حبــه ضمــن عــوالم الظهــور البــري 

الفضــائي ويختــار الشــمس خاصّــة ، فهــو لا شــكّ  يــرى المحبــوب نــورٌ في 

حياتــه ، الحــبّ الــذي يعايشــه هــو نــور يشــعّ في وعيــه وقلبــه  ،يســبب 

لــه الرؤيــا الواضحــة . 

وهــو يــرى محبوبــه نــور ســاءه ،و سر طاقتــه ودفــئ مشــاعره ، يــراه 

عــالٍ لا يمكــن لأحــد الامســاك بــه ، بــل ولا يمكــن حتــى أن يخفيــه ، فهــو 

لمــا يــرق في قلبــه  فقــد بــان لمــن يــرى .

ظهــور الحــب في عــالم الشــمس  يترجــم عــن محبوبــه واضحــة مشرقــة ، 
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لامعــه نجميّــة الظهــور في وعيــه وروحــه .

أمثلة العالم البصري الفضائي :

1. العالم القمري .

المثال 1 : 

نبدأ بيت للشاعر عبد الجبار من العصر الاندلسي ، قال : 

يا سالباً قمََرَ السّماءِ جَمَلهَُ          ألبستني للحزنِ ثوبَ سمائهِ

وعــي المحــب هنــا يــرى المحبــوب بصفــات تبعــث لــه الهــدوء والصفــاء 

الــودي .

إلا أنّ وعيــه رفــض اســتبدال قمــر الســاء الأصــيّ بالمحبــوب ، بــل جعــل 

مــن محبوبتــه ســالبة لجــال القمــر ، وابقــى القمــر موجــودا في الســاء.

ــه في  ــيّ محبوبت ــعوره برق ــن ش ــم ع ــاول أن يترج ــه يح ــح أنّ ــن الواض م

ــافي  ــادئ الص ــال اله ــنِ الجَ ــة ع ــا الترجَم ــي أيض ــاول الوَع ــه، ويح قلب

ــا ،وإنمــا  ــةً فِيه ــك الصّفــات ذاتيّ ــرى تلِ ــه لا ي ــة ، إلا أن ــذي في المحَبوب ال

ــر . ــن القم مســلوبة م

وكأن وعيــه لم يقتنــع بأصوليّــة الحســن فِيهــا ، فأظهَرهَــا سَــالبةً للجَــال 

والحُســن .

يبــدو أنهــا كانــت في مرحلــة مــا فاقــدة لصفــاتِ القَمــر الجماليــة مــن 

ــور أبيــض باعــث للجــال ، واكتســبت بعــد الحــب  هــدوء وصفــاء ون

هــذا الجــال .

ــة  ــه المحبوب ــره ووصف ــي في تعب ــا للرق ــب هن ــاد المح ــر إلى افتق ونش

بالسالبة .  

المثال 2 : 

ننتقل لبيت لابو فراس الحمداني ، قال :

قمََرٌ، دُونَ حُسْنِهِ الأقمارُ      وكََثِيبٌ مِنَ النّقَا، مُسْتعََارُ

أمــا هــذا المثِــال فهَــو أرقـَـى بكثــر مِــن ســابقه ؛ حيــث إن المحُــب يـَـرى 

المحبــوب قمــر الاقــار .

ــورا ،وتأثــر نــوره هــدوءٌ وصفــاء،  ــرى المحَبــوبَ الأشــدّ نُ ــه يَ أي أنّ وعيَ

ويــراه الأعــى والأســمى بــن المحبــن وبــن مظاهــر الجَــال كذلــك .
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ــا  ــرى المحَبــوب أنــه الأجمــل ليــس مِــن كلّ شيءٍ وحَســب ، إنّ وعيــه يَ

الأجمــل مــن بــن الجميلــن والمتفريديــن في الجــال والحســن ، يــراه ولا 

يَــرى أجمــل .

الوعــي اســتثنى أن يكــونَ هُنــاك أجمــل مــن مَحبوبــه أو أحســن مِنــه ، 

حَتــى لــو اجتمعــت المحاســنِ  والمتفــردات الجَميلــة . 

فسيبقى الأجمل .

المثال 3 :

ســاحة علامــة الديـّـار الشــاميّة الشــيخ الدكتــور هانيبــال يوســف حــرب 

لــه قصيــدة بعنــوان القمــر .

وهنــا لم يرُتجــم وعيــه عــن المحَبــوب باســتجلاب صُــورة القَمــر بمَشــاهدَ 

ــه هــو مــن  ــه وجَعل ــة ليجمــع الصفــات ، وإنمــا جــاء بالقمــر ذات مركب

يعَيــشُ الحُــب في صُــوره الخاصــة ذاتيــا .

فقــد تكلـّـم بلســان القمــر واصفــا الحُــبّ القمــريّ بأبعــادٍ لربّــا لم يصــل 

الشــعراء لهــا جَميعــا في مَشــهد حــب واحــد .

ونذكر لكم منها وتفاصيل .

فأول مقطع منها قال بلسان القمر  : 

- القمر : سبحانك .. سبحتُ لك بحقيقة نورك سبحانك

سبحانك .. إذ جعلتني بيـن الكواكـب نـوراً

يا مـن هـو نور الســمـاوات

وهنــا نــرى جليّــا أن القَمــرَ يسُــبحُ اللــه تعــالى ، وتســبيحُ الأشــياءِ لربهــا 

حــب وامتنــان .

إذا القَمر يحِبه فيُسبحُه .

هنــا القمــر يذكــر أنــه بــن الكَواكـِـبِ نـُـورا ، فيعــرف أنــه مُميــز ، إلا أنـّـهُ 

أعقَــبَ ذلــك قاَئـِـا : يــا مــن هــو نــور الســموات والارض .

فمــن شــدة حــب القمــر لربــهِ أعَــاد التميّــز والنــورَ الجَــالي الــذي تفــردَ 

بِــه عــن غَــره مــن الكائنات والكواكــب ، أعــادَه إلى الله تعــالى . حيث إن 

الحُــب في القمــر أنــارَ بِنــور اللــه ، فحبــه نــورانّي ، ومن شِــدة الحُب ســبّح 

ونفَــى النــور عَــن نفســه ، فإنمــا نوره الــذي تجمل بِــه من نــور الحبيب . 

ويقول في مقطع اخر من القصيدة  :



إبريز العاشقين في بلاد الشام د.سارة الجعبريإبريز العاشقين في بلاد الشام د.سارة الجعبريظهور الحب

( 63 ) ( 62 )

ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

 

- القمر : سبحانك .. كحلت عيون الأنبياء بمرآي

وجعلت بضيائي الدنيا دنياي

حتى انشققت حبا للأمين آية

وباتـت الأرض بساط سـناي

سبحانك .. سبحانك . 

فهُنــا القمــر يذكــرُ الحُــبّ الــذي مــن رَبــه تعََــالى ، كيــف كَان عَابــرا ) أيّ 

الحــب ( مــن خلالــه ، فهــو رمــز للحُــب بِعيــونِ الأنبيــاء .

وهوَ نوُر الحُب في السماء ، فتشرق العتمة بنور الحب .

ومــن شــدة حُبــه لحَبيــب اللــه تعــالى ســيدنا مُحمــد صــىّ اللــه عليــه 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم  .. انشــقّ ، تشــققِ مــن الحــب الــذي كان لهَ .

فالحُــبّ هنــا كانَ مَنطوقــا بصــورة ) الســامي العــالي في الافــق ... المنــر... 

المتفــرد بجــالٍ خــاص ( .

 

ويذكر في مَقطعٍ آخر : 

سبحانك .. حيث جعلتني مصدر نور العاشقين

لك فــي ليـالــي تهجـدهـم 

ــالي  ــف يكــونُ في اللي ــه كي ــب في ــورَ الحُ ــرُ يتُرجــمُ ظهُ ــا جــاء القم وهن

ــالى . ــه تع ــدُ لمحبوب ــد ويتعبّ ــق يتهَجّ ــقين ، فالعاشِ ــبة للعاش بالنّس

وهنــا القمــر يظهــر بالحُــب نـُـورا لهــم ، حَتــى يكَــون جُــزءا مِــن صُــورة 

حُــبٍ ليليــةٍ ، فينــر لهــم الليــالي ، فنــوره نــور حــب .

وهنا يقول :

سبحانك .. حيث جعلتني مصدرا لهام المحبين

بين يديـك فـي طـقـوسـهـم

سبحانك .. سبحانك .

ــا  ــوَ أوردَه ــه ، فهَ ــن خِلال ــب م ــر للحُ ــورا آخ ــر ظهُ ــرَ القمَ ــا أظه هن

بوضــوح، حيــث أنــه مظهــر للحــب  في إلهــام المحبــن بــن يــدَي اللــه 

تعــالى ، فالمحُبــن لــي يعــرّوا عــن أشــواقهم وأشــعارهم يلَجــؤون 
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ــر . ــر القَم ــتخدام مَظه لاس

وللقصيــدة الفريــدة تتمــة يُكِــن العَــودة إليهــا ودراســتها كاملــة ،  فيهــا 

مــن الأسرار القمريــة مــا هــو جميــل وبدَيــع في الحُــب وعَــوالم أخــرى . 

2. العالم الشمسي :

المثال 1 : 

المثال للشاعر صفي الدين الحِلّ ، قال : 

شمسُ النهارِ بحسنِ وجهكَ تقسمُ         إنّ الملاحة َمن جمالكَ تقسمُ

هنــا الشــاعر جــاء بِحاســنِ وَجــه المحَبــوب ، بوصف أنّ الشّــمس تقُسِــم 

 بــأن الجــال يؤُخــذ منهم ، من الحُســنِ والملّاحة التي في وَجــه المحبوب .

اذا فهــو اســتعان بالشــمس حتــى تثُبــت للمســتمع كَيــفَ يـَـرى الجَــال 

والحُســنَ في المحبــوب .

وعرفنــا ســابقا أنّ الشــمس دلالــة نــور وإشراق ، وسر الدفــئ والطاقــة، 

ــة  وهــي نجــم لامــع لايمكــنُ اخفــاؤه ، إذا فقــد أحــرَ الشّــمس حامل

هــذه الصفــات كلهــا حتــى تصَــف جــال الوجــه ، فالوَعــي يـَـرى وَجههــا  

مُــرق ، باعــث للنــور داخلــه .

ــس  ــراري ؛ أي لي ــي : ح ــه الوع ــذي وَصف ــوراني  ال ــن النُ ــذا الحُس وه

ــة . ــل والحرك ــاة والعم ــث للحي ــا باع ــدوء وإنم ــثٍ لله بباع

فحُبه الذي يعَيشُه هُو حبٌ حَراري ، مشرق في حَياته ، حبّها كانَ ذو أثرٍ 

نورانّي واضح لا يُكن ُإخفاؤه أو تجاهله .

فيبــدو أن المحَبوبــة كان لهَــا تأثــر في حَياتــه أخرجَــهُ مــن ظلُمــة ، وبــنّ 

ــاشر ،  ــر مُب ــاشر أو غَ ــكلٍ مُب ــر بِش ــذا الأث ــون ه ــد يك ــالم ، وق ــه المع ل

ــر  ــا ذكَ ــا ، وإنم ــا بكليته ــه لم يذكره ــاشرا ؛ لأن ــس مب ــب لي ــى الأغل وع

الوَجــه ، فهــوَ لم يذَكــر نصَائحِهــا ، أو ابتســامَتها ، ولا ذكــر لطفهــا ، ولا 

طرَيقــة حُبهــا لــه ولا أي تفصيــل اخــر . إذا فمظهرهــا وإبصَــاره لحســنها 

ــا . وجمالهــا يبَعــث فِيــه هَــذه المشَــاعِر التــي ذكرن

ــد  ــاة قَ ــه برؤيتــه لهــا يشــعر بالدفــئ العاطفــي ، ويشــعرُ أنّ الحَي وكأن

ــه  ــرت ب ــا أث ــك وعــى أنه ــى ذل ــلُ عَ أصبَحَــت أوضــح وأفضــل ، والدلي

بشــكل غــر مبــاشٍر قوَلــه في آخــرِ أبيــات القصيــدة : 

فتُاكَ تدَري أنّ حبّكَ مُتلِفي       لكنّني أخُفي هَواكَ وأكتِمُ
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ــا  ــا م ــا ذكرن ــل إلا أنن ــن التفاصي ــد م ــات المزي ــذه الأبي ــلُ ه ــد تحم وق

يــرح  شــعور الوعــي العــام .  

المثال 2 :

المثال الثاني للشاعر معروف الرصافي ، قال :

بدت كالشمس يحضنها الغروب          فتاة ٌ راعَ نضرتها الشحوبُ

في هــذا المثــال يوجــد اختــافٌ في التعّبير الشّــمسّي للمَحبــوب ، حيث أنه 

فصّــل في الشّــمس وألفاظهــا ؛ أي أنــه أحــرَ المحَبوبــة كالشــمس ، وعَــى 

ــص في  ــه خصّ ــة ، إلا أن ــا مُشرق ــمس بأنهّ ــن أهــم وصــف للشّ الرغــم م

الشــمس الغُــروب ، وبنفــس الوقــت جــاء بالمعَنيــن الــروق والغــروب .

أما عن الكيفية ، فبداية قال :

بدت كالشمس ...

وذلــك يعنــي أنــه بِرؤيتِهــا شَــعَر بــالإشراقِ الوَاضــح ، وقعْ رؤيتهــا كان ذو 

إشراق مَــا عَــى وعيــه ، فقــد بعَــث فيــه دفــئ محبــب ، رؤيــة المحَبوبــة 

كان في الوعــي عِبــارة عــن النجمــة اللامعــة البيّنــة .

إلا أنــه رُغــمَ هــذا الإشراق الدافــئ في وَعيِــه نتيجــة الحُــبّ ، رآهــا  تغرب 

رغــم الإشراق ، فجــاء بالشــحوب والتعــب وكأنه الغروب الــذي  يضٌَم عَنه 

هَــذا الجــال المـُـرق ، فالشــحوب ســيأخذُ إشراقهَا ويغطيه عــن الوعي .

ــةً  ــه ، باثق ــر في ــة الأث ــة ونوراني ــة مُشرق ــه  المحبوب ــم رؤيت ــي رغ فالوع

ــكلها .  ــه  لش ــى في ــذا المعن ــه إلا أن ه ــئِ في عواطِف للدّف

فقــد أحــب الشــكل وحبــه للشــكل شــمسي ، فلــم يقــل رغــم الشــحوب  

فالشــمس تبقــى شمســا غربــت أم أشَرقــت ، ولم يعــرّ بِطريقــةٍ  أخــرى، 

بـَـل عــرّ أن هَــذهِ الشــمس ســتغَربُ .

ــه أحــبّ الشــكل ،  ــا أن ــببين : إم ــروب لأحــد سَ ــن الغ ــهِ عَ ــرُ وعي فتعب

وإمــا أن شمســه التــي أحبهــا يخــاف عليهــا مــن شــدة التعــب فنــادى 

ــاذ . ــب الانق يطل

فكل مَحبوب حَسب حَالته ، وقد يجمَعُ الحالتين . 

فلــو كانــت المحبوبــة أنثــى  نقــول أن جَــال وجهِهــا بثَــقَ الحُــبّ فيــه، 

ــه الشّــعب بِظاهــرهِ مُــرق  ــا ان ــده ،  لقلن ــا شــعب بل ــو كانــت مث ول

ويــراه كالشــمس في دنيــاه ، فلقــال أنــه ســيغربُ بســببِ التعــب ، فهــي 

دعــوة لإنقــاذِ مَحبوبِــه حتــى لا يغــرب .
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ــا  ــل لن ــى للامــرأة أيضــا ، فتتبــن هــذهِ التفاصي وقــد يكــون هــذا المعَن

ــدة . ــي القصي ــل باق مــن تفاصي

إلا أن المعنى الذي يفُرزه الوَعي واحد ، وهوَ ما شرحنا سابقا .

المثال 3 :

المثــال  لسَــاحَة علامــة الديــار الشــامية الشــيخ الدكتــور هانيبــال 

يوســف حــرب .

قصيــدة عنوانهــا  تلميــذُ الشّــمس ، و جَعــلَ الشــمس هــيَ مَــن تعلمّــه 

الحــب ، وجــاء بالشــمسِ لمعَانيهــا ؛ فقــال في البدايــة :

عندما علمتني أستاذتي الشمس العارفة من عرفانها

قلت : كم انت جميلة

قالت : ولكن الله اجمل

ــا  ــمس جَماله ــمس ، فالش ــال الش ــوَ جَ ــفٍ وَه ــأول وص ــاءَ ب ــة ج بداي

سَــاطعٌ ، فلــا جــاء يتغــزلّ بِهــا بذلــك الوصــف قالــت لــه الشــمس  أن 

ــه تعــالى وهــو محبــوب كلا ســاحته والشــمس أجمــل . الل

أي أن لجَمالِــه تعــالى وُضــوحٌ وســطوعٌ مَــا يفَــوق الشــمس ، فهنــا جــاء 

يصــف محبوبــه عــى لســان الشــمس حتــى يبــن أن اللــه جميــل وأجمَل 

مــن الشّــمسِ عَــى لسِــان الشــمس ذاتهــا ، فالشــمس لا تغَــارُ هنــا كَــا 

وَصــف غــرهُ مــن الشــعراء ، بــل إنهــا تعلــم وتستســلم .

ثم قال :

قلت : كلك نور

قالت : نور عن نار والحق نور على نور 

وهنا جاء بوصف النور .

فبــنّ أن الحــب الشــمسي  نــوراني أصلــهُ نــار حــار ، إنّــا حُــب اللــه تعــالى 

نــورٌ عــى نــور. نــورٌ وأصــلُ النّــور نـُـور . 

فالوعــي لا يشــعرُ بحَــرارة الشّــمس ، لكــن يشــعر بالنــور  كــا هُــو نـُـور، 

لا يحَــرقِ بـَـل إنّ نــوره يعطــي نــور .

تابع فقال :
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قلت : يسطع جمال نورك على الكل

قالت : ولكن تحجبني الشواخص وتنتج الظلال ونور الحق على الكل 

لايحجبه شاخص ولا ظل 

فهــو هنــا يذكــرُ أنّ حُــب اللــه تعــالى  نــور لا يحُجــب بأغيــار ) لمــا قــال 

شــاخص ( ولا يكــون مبهــا ) لمــا قــال ظــل( ، حــب اللــه تعــالى حــب 

نــوراني واضــح بــا انحجــاب .

تابع فقال :

قلت : نورك يغذي النبات

قالت : نور الحق يغذي كل شيء

ــثُ  ــبٌ باع ــه  حُ ــب في ــرّ أن الحُ ــب ويع ــاحة المحُ ــفُ سَ ــا يص وهن

للحَيــاة، فنــور الحــب لمـّـا سرى فيــه لم يبعــث حبــه النامــي وحســب ، أي 

ليــسَ الحُــب يغــذي شَــخصَه ، إنمــا بعــث الحيــاة في كلّ عَوالمــه وأركانــه 

وروحــه ، ويــرى الحُــبّ يَــري في كل مــا يكــون حولــه .

تابع فقال :

 

قلت : يحتاج الكل هنا لضياء نورك

قالت : لكنهم يفقدوني في الليل ويحتاجون نور الحق ليل نهار 

ولايفقدونه 

وهنــا يعــر المحُــبّ عــن مَحبوبــه اللــه تعــالى ،بــأنّ حُبــه مــرقٌ دائمــا ، 

لا يمكــن أن يكــون في حبــه غيــاب .

فالحــبّ في وعيــه مســتمر بــإشراق ،أي لا يــزال الحــب يــرق ويبعــث 

بواعــث الإشراق مــن حيــاة وتجــدد ونمــو وغيرهــا مــن آثــار الاشراق .

والحــب هنــا لا يفُقــد في أي لحظــة ، فتعبــره عــن حــب أبــدي  وهــو مــا 

فــاق الشــمس وملافظها .

تابع فقال :

قلت : كرة نور في السماء

قالت : نور الحق يعم كل الأرجاء

قلت : علمتني كثيرا بهذا الكلام عن الحق انت استاذتي هنا

قالت : وانت تلميذ الشمس في مادة عرفان الشمس
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وهنــا يؤُكــدُ وَعيُــه أنّ الحــب الــذي يعيشــه لا ينحــر في ســاءه ، إنمــا 

توجــه في كل الأرجــاء، فحبــه مُحيــط ٌ بــكلّ عَوالمــه .

وفي نهاية الأمر يذكرُ أنّ الحبّ يشعره بل ويتعلمه أيضا .

فيمكن لك أن تتعلم عن الحُبّ بتفصيل مَا أو أكثر .

ــا ذوقٌ  ــتها ، ففيه ــي درس ــية الت ــرات الشمس ــل التعب ــن أجم ــذه م وه

ــا . ــادرة بجماله ــل ن ــهلُ الطــرحِ ذو تفاصي خــاص س

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊

 

ظهور الحب

ي عالم السمعيات
�ف

الســمع إحــدى الحَــواس الخمــسِ الظاهِــرة عنــدَ الانســان ،وهــو يعَتمــد 

عــى موجــات صوتيــة دَاخلــة ، تلُقــي في السّــامع أثــرا مَــا.

فمــن السّــمعيات مــا أثــره عَــى المسُــتمع الحُــزن  كصــوتِ النــاي مَثــا 

ــو  ــا هُ ــن الأصــواتِ مَ ــتمع ، ومِ ــرب المسُ ــة  تطُ ــن الأصــوات طربي ، وم

مُزعــج كالضجيــج وغــره ، ولــكل صــوت أثــر عَــى السّــامع ، فالمسُــتمع 

يتأثــرُ بــردّدات الصّــوتِ الداخــل ويقــع أثــرٌ حــيٌّ داخلــه .

فتعبــر المحــب باســتخدام الملَافــظ السّــمعية ، أي أنّ وَعيــه يطُلــق 

ــة حســيّة   ــة موجي ــن حَال ــرح للمُســتمع وليعبّع ــرددات حســية  لت ت

دَخلــت عَليــه ، أوقعــت فِيــهِ أثــرا مــا ، يتبــنُّ مِــن خِــال نــوعِ الصّــوت 

ــه . ــذي اســتعان ب ال

فقد يعُبُّ الوَعي عَن  حُبه ومَا يعيشُــه من آثار الحب ، باســتخدامِ مَلافظ 
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الأصــوات غنائيــة ،والصــوت الغنــائي صــوت طربّي لــهَ نغَمٌ  متحــرك ، يبين 

لنــا أنّ المحــب يتمتــع بالحب الذي أدخــل على وعيه شُــعور حسّي جَميل 

ويعــر عَــن دُخــول إحســاس حــرك ذبذَبــاتٍ مــا فيــه جعلته كالمطــروب .

وكل تعبــرٍ غِنــائّي أيضــا لــه تفَاصيــل  حَســب الحالــة وحســب الملفــظ 

الــذي اســتعان بــه المحــب .

1.فهنــاك من يسَــتعيُن بألة تصُــدرُ صوتا ، كأن يعُبّ مُســتخدِما كَلمةَ النّاي

أو قيثارة  وقد يقول هي غنّت .

فالذي اســتعان بالالة ، وعيه يعبر عن حب مصدريّ فيه ، يصدر الشــعور

الموجي المؤثر . 

2. وهنــاك مــن يسَــتعيُن بِوصــفِ الصّــوت نفَســه ، كأن يعُــرّ قائــا: ترُتلّ، 

 أو قولهــا نغــم  أو لحــنُ كَلامِهــا ، أو أنينها ، أو لمشــيها إيقــاع ، وغير ذلك .

ــيّ  ــبّ وصف ــن حُ ــرّ ع ــه يع ــوت ، فوعيُ ــفِ الصَ ــتعانَ  بوَص ــن اس وم

ــا .  ــا م ــب لون ــن الح ــه م يعُطي

 3. وهُناك من يسَتعيُن بأثرِ الصّوت الدَاخل ، كأن يقول : أطربتني ، ونحوه . 

ومــن اســتعان بالأثــرِ الناتــج عَــن الصّــوت الموَصــوف ، فوعيُــه يعُــرّ عــن 

حُــب حــدثّي أي عــن مــا حــدث لــه  لمــا دخــل الحــب عليــه مؤثــرا .

سنكتفي بهذا القدر في تفصيل ظهور الحب في عالم السمعيات . 

أمثلة عالم السمعيات : 

المثال 1 :

نبدأ بمثال للشاعر عمر ادلبي ، قال : 

قيثارة القلب حين تبوح تغني لأنثى

ــة تصــدر  ــارة ، إذا أولا  الظهــور الســمعي ظهــر بأل الشــاعر جــاء بالقيث

ــا مصــدري . صــوت ، اذا الحــب هن

وجعــل قلبــه هــي القيثــارة ، إذا وعيــه هنــا يعيــش الحــب وكأنــه صــار 

مصــدرا منــه ،فجعــل القلــب ) رمــز الحــب ومكانــه( هــو القيثــارة ، أي 

ــة والمشــاعر الحســيّة الصــادرة  ــوع للمحب مــكان الحــب ، مصــدر و ينب

لتدخُــلَ أذن المحَبــوب .

وكأن قلبــه هنــا مــن شــدة الحــب هــو الــذي يرُتـّـب مَصفوفــات التعّبــر 

الإيقاعيــة حتــى يصــدر مقطعــا صَوتيــا ، فيَقــع في وعــي المحَبــوب 

ــب . ــا عــن حــب القل فيفهمــه مُترجِ
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ــة ،  ــة  وَوَتري ــة الإحســاس ، رناّن ــا  قدَيمــة ، أنثوي ــز بِأنهّ ــارة  تتمي والقيث

وهــذا يضُيــف المزيــد لصفــات الحُــب الــذي يعَيشــه المحُــب ، حيــث أن 

حبــه ليــس بجديــد إنمــا حُــبٌ قديــم لــه زمــن طويــل .

ونعلــم أن الوعــيَ أيضــا يتُرجــم عَــن رنــنٍ وتــريّ في الشــعور ، فشــعوره 

وإحساســه لــه رنــن عبّعنــه بالقيثــارة . 

ــع  ــن يوق ــو م ــه هُ ــه بأن ــب داخل ــش الحُ ــا يعَي ــب هُن ــار ، المح باختص

ــه . ــرات حُب ــر لتعب ــو مبتك ــه وه ــب محبوب ــى قل ــاره ع آث

وأكــد عــى هــذا المعنــى لمـّـا ترجَــمَ وَعيُــه مكمّــا  : حــن تبــوح  تغنــي 

لأنثــى ، أي يعــر لهــا بمصفوفــات الغنــاء عــن حبــه ، فهــو مصــدَر لمعَــاني 

وأصوات الحُب .  

المثال 2 : 

المثال للشاعر صفي الدين الحلي ، حيث قال : 

شكَوتُ إلى الحَبيبِ أنيَن قلَبي       إذا جَـنّ الظـّلامُ ، فقال : إناّ

يســتعين المحــب بالأنــن ليترجــم مكنونــه ،والأنــن يــق في خانــة وصــف 

الصــوت ، فوعيــه يعبّعــن حــب وصفــيّ يعطيــه مــن الحــب لــون مــا .

الأنــن بدايــةً  صــوتٌ معــرٌ عــن ألم ،إضافــةً لطلــب حاجــة مــا باســتخدام 

. الصوت 

إذا فالحــب الــذي يعــر عنه الشــاعر هو : حــبٌ مؤلم ، حــب لازال يطلب 

ــألم خــال  ــا يشــعر ب ــاه ؛ فالمحــب هن ــاج لعطــاءٍ مــن عطاي ــه ويحت من

معايشــته للحــب ، وهــو في حاجــة لمــا يخفــف الألم ، فاســتعان بالأنــن .

ونضيــفُ بعــض التفاصيــلِ ، حَيــث إن الأنــنَ لــهُ وقــع عــى أذنِ السّــامع 

ــتجلبَ عطــف  ــى يسَ ــه حَت ــذا اســتعانَ ب ــألم ، وب بشــعور الشــفقة والت

ــه  ــلُ بتحدث ــه ، والدلي ــذي وَصَف ــوب فيُيحــه مــن الألم ال وشــفقة المحب

عَــن شَــكوته للمَحبــوب ،أي خَاطــب المحَبــوب وقــال لــه أن لقلبِــه أنــنٌ  

فــردّ عليــهِ المحَبــوب في آخــر البيــت . 

والدليــل الثــاني اســتعانته بكلمَــة شَــكوت ، لمـَـا قـَـال شــكَوت فهَــو بِذلــك 

ــلّ  ــن ح ــثُ ع ــا، أي يبح ــدٍ مَ ــخص لأح ــكوت الشّ ــا فش ــاّ م ــبُ ح يطَل

ــه  ــى يشــفق علي ــه حت ــكا ل ــوب  ش ــن المحَب ــل كان م ــبُ الحَ ــا ،وطلَ مَ
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وفيعطيــه الحــل الــذي بــن يديــه . 

المثال 3 :

للشاعرة  بهيجة مصري ادلبي ، قالت : 

دمشق الحلم واللحن العتيق       ومرجــانٌ يعـانـقه العـقـيـق

ــنُ  ــن ،واللح ــة لحَ ــق بِكلم ــا دِمش ــفَ محبوبتَه ــتعانتَ لتص ــة اس المحُبّ

ــب . ــمعي للح ــورِ الس ــن الظه ــوت ضِم ــفٌ للص وص

ــوع الوصــف ،  ــة يتُرجــم عــن حُــب وَصفــيّ ، أي عــن ن إذا وعــي المحُب

ــان واحــد . ــا ككي ــم ادراكه فاللحــن هــو تعاقــب للنغــات ، فيت

إذا فالمحُبــة تعَيــش الحُــب لمحَبوبتهــا دِمشــق  حبــا يبــدو ذو نمــطٍ واحد، 

أو ذو مظهــر واحــد ، إلا أنّ في داخِلهــا لهــا  تفَاصيــل وذِكريــات وأبعــاد 

ومَشــاعر هــي مــن كوّنــت هــذا الحُــب على هَــذهِ الهَيئــة التي تعيشــها .

وهــذا يناســب دمشــق كَونهــا المحَبوبــة ، فــا بـُـد أنهّــا كوّنــت في داخلهِــا 

ــل تتكــون في  ــلَ كثــرة عاشــتها فيهــا ، مــا جَعــلَ هــذهِ التفاصي تفاصي

قلبهــا حبــا .

فالحــب شــعور جميــل لــه وقــعٌ جَميــل في وَعيهــا إلا أنــه مجموعــة مــن 

التفاصيل المتسلســلة . 

المثال 4 : 

للشاعر لبيد بن ربيعة العامري ، قال :

طربَ الفؤادُ وليتهُ لمْ يطربِ        وعَناهُ ذِكْرَى خُلَّة ٍ لمَْ تصَْقَبِ

ــرٌ مــن آثــار الصّــوت المسَــموع ،  اســتخدم الشــاعر الطــرب والطــرب أث

نتحــدث هنــا عــن الحُــب الأثــري . 

فقــد اســتعانَ بالأثــرِ الناتــج عَــن الصّــوتِ الموصــوف ، فوعيــهُ يعــرّ عــن 

حــب حــدثي ،أي عــن مــا حَــدث لـَـه لمـّـا دخــلَ الحُــب عليــه مؤثــرا .

ونــوع الحــدث الــذي صــار نتجيــة الحــب في وعيــه هــو الطــرب ، الطرب 

هــو الانتقــال لشــعور مختلــف الاحســاس عــن الوضــع الطبيعــي، 

ــةٌ وهِــزَّةٌ تثــر النَّفْــسَ لفــرحٍ  ويعــرفّ كــا في المعاجــم العربيــة  بأنــه خِفَّ

أوَ حُــزنٍْ أوَ ارتيــاح هــذا مــا ورد في المعاجــم .

والطرب محطةٌ شُعورية عَالية في النفس  لها عليه سلطان ما .

اذا المحــب هنــا يعــر عــن مــكان الحــب فيــه وهــوَ فـُـؤادُه ، بأنــه انتقــلَ 

إلى حَــدث الطـّـرب .

فلــاّ عَــاشَ الحُــب حَدث لهَ انتقــال أثارَ النّفــس ورفَعَها إلى عَالٍم شُــعوري 
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مختلــف  الحِــس ، أثــارَ فيــهِ شيء مــن الحُــزن أو مِــن الفــرح أو ارتيــاح .

ولا يبَــدو هــذا الطّــرب وقعُــهُ عــى المحُــب فــرح أو ارتيــاح ، إذ عــرّ بـــ 

ليتــه لم يطــرب فهــذا الشــعور المنتقََــل إليــه لــه لــذة وهــزة عــى القَلــب، 

بـَـل و أحــدثَ فيــه معــارف حــزن مــا . 

وهنــاك مــن الشــعراء مــن اســتعان بالطــرب للتعبــر عــن انتقالــه بالحُب 

إلى عَــوالم  أحدثــت فيهــم فرحــا ولذة .

ــد  ــدة بعــد أن طــرب المحــب ق ــرى كل القصي ــم مــن يمكــن أن ت ومنه

ــمعية . ــاظ الس ــت بالألف انصبغ

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊

ظهور الحب

ي عالم الأذواق
�ف

ــار  التــذوق أحــد الحــواسِ الخَمســة الظاهــرةِ في الإنســان ، وهــي اختب

الأطعــم ومعرفتهــا عــن طرَيــق اللســان وقــد يكَــون أثرهــا إلتــذاذ أوعَدمُ 

إلتــذاذ ، فبعــض المذاقــات مــرة وبعَضهــا حُلــوة وبعــضُ المذَاقــات ســيئة 

وبعضهــا طيبــة .

ــرّ  ــاتِ تع ــاظُ المذَاق ــحُ ألف ــب تصب ــوالم الحُ ــاتِ بع ــرانِ المذَاق ــد اق وعن

عــن إدراك جديــد ،أو وعــي مُرهــف خَــاص وَصفــه يعَــود عــى تفاصيــل 

الــذوق الموَصــوف .

وطريقــة اســتخدام المحُبــن في أشــعارهِم للمَذاقات تختلــف ، وتعابيرهم 

أيضــا تختلــف كــا مــرّ معنــا في العــوالم السّــابقة ، فلــكلّ ظهــور تفاصيل 

في التفاصيل .

ــظ الأذواق  ــه بملَاف ــر عن ــب وُيع ــشُ الحُ ــا يعَي ــب عندم ــإنّ المحُ إذا ف
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فإننــا نعلــم هنــا أن وعيــه عــاش إدراك لنَكهــة وَمعرفــةٍ خاصّــة مُرتبطــة 

بمواصفــات الأطعمــة ، فلدينــا المــرارة ، والمـَـرارة مــن الأذواقِ التــي 

تسُــبب انكماشــا وقبضــا في مُستشــعرات التــذوق فالمعــرِّ في عــوالم 

المــرارة مثــا إنمــا يترجــم عــن شــعور وعيــه بمعرفــةٍ جديــدةٍ في الحــب 

ــذي  ــب ال ــر الحُ ــعوريا ، فأث ــا شُ ــا وقبض ــه انكماش ــببت ل ــا وس اختبره

ــب . ــر محب ــر غ ــا تأث ــه المحــب هن عاين

ــدى  ــة ل ــن الأذواقِ المحُبب ــاوة م ــاوة ، فالحَ ــوَاع الأذواق الحَ ــن أن وم

البشريــة ، فهــي ذو تأثــر يســبب اللــذة وهــو مــن المذَاقــات الحَســنة 

التــي يطلبهــا ويفُضّلهــا النــاس ، واســتخدام المعــرِّ ملافــظ الحــاوة ، فهو 

يعبرعــن ســعادة والتــذاذا اختــره مــن معرفــة في الحــب جديــدة، وإن 

ــه مشــاعر  ــه  يسُــببُ ل ــوالم الحــب الــذي يعَيشــه وَعي ــا اختــرهُ في عَ مَ

ســعيدة يطلبهــا احساســه ويطلــب معاينتهــا لحســنها .

ــرع،  ــر بالتج ــح ، والتعب ــرُ الماَل ــاكَ التعب ــرة ؛ فهن ــذاق كث ــاظ المَ وألف

والتعبــر بالعذوبــة وغيرهــا مــن الألفــاظ والمذاقــات وظهُــورات تتُرجــم 

عــن حــبّ مــا .

المثال1 :

وسنتناول المثال الاول للشاعر حمد الحجي ، قال :  

ولا تبخل عليَّ بسحر قولٍ      حلاوته تزيل الهمَّ عني

ــذاقٌ ذو  ــاوة مَ ــابقا أنّ الح ــا س ــاوة ،وقلن ــظُ الحَ ــو لف ــه ه ــيءُ بِ المجَ

تأثــر يســبب اللــذة وهــو مــن المذاقــات الحســنة التــي يطَلبهــا ويفضّلها 

ــة في  ــن معرف ــره م ــذاذ اخت ــعادة والت ــن س ــب يعبّع ــاس ، إذا المحُ الن

الحُــبّ جديــدة .

يحــبّ مَحبوبــه ، ويحُــب فيــه قولــه أيضــا ، فــإن القــولَ لـَـه تأثــر عَليــه 

ــه  ــا احساسُ ــعيدة يطلبه ــاعرَ س ــه مَش ــببُ ل ــو يس ــب ،فه ــالم الحٌ في ع

ويطلُــب مُعاينتهــا لحُســنِه ، وقــد أكــد عــى معنــى المشــاعر الســعيدة  

لمــا وصــف القــول الحُلــو بأنــه يزيــل الهــمّ عنــه ، أي أنــه يبحــث عــن 

ــن  ــذ حس ــا  لذي ــة أيض ــول المحبوب ــابقا ،فق ــا س ــي ذاقه ــعادة الت الس

ــه . ــوب بالنســبة ل ومرغ
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المثال 2 :

المثال الثاني للشاعر عبد العزيزجويدة ، قال :

وإنكِ لا تزَاليَن بِرغمِ حلاوةِ اللُّقْيا

كُؤوسَ مَرارْ 

ــن  ــرّ ع ــة ع ــي البِدايَ ــرارة ، فف ــاوة والم ــن ؛ الح ــاءَ بِلفظ ــاعر ج الش

شــعوره نحــو  لقائهــم للقائهــم كونهــم متحابــن لــذة خاصّــة مُحببــة ، 

والشّــعور حســن مطلــوب ، لكــن رغــم الملــذّة التــي يعُاينُهــا في اللقــاء 

والشعوراِلحَســن المطَلــوب ، فإنهــا مَوصوفــة بالمـَـرار ، بــل عــرّ بكــؤوسِ 

مــرار، يعــر بكميــات .

فالحــاوة التــي جَــاءَ بِهــا الوعــيُ هي بحبّــه للقائهِــم ، وشــعورهِ بلحظات 

اللقــاء ، إلا أنّ المحَبوبـَـة حبّهــا مشــوبٌ بغصّــاتٍ وشــعور بالقبــض ، 

فالمــرار كــا ذكُــر ســابقا مــن الأذواق التــي تســببُ انكــاش وقبــضٍ في 

مستشــعرات التــذوق ، فهــو اذا يعــرّ عــن حالــة ألا وهــي : 

في كل مــرة يتــذوق الحَــاوة بلقياهــا ، يجدُهــا لا زالــت تسَــقيه المــرار، 

ــة ،  ــاه المحبوب ــبّ تج ــب ح ــب المح ــدو أنّ لقل ــرة ، فيب ــات كب وبكمي

ــة . ــركُ غصَ ــعورا يَ ــض ، وش ــه القب ــبب ل ــاعر تس ــه بمش ــا تقُابل إلا أنه

في هذا المثال نجد دمجا بين الأذواق .

المثال 3 :

للشاعر أحمد شوقي ، قال :

ذقت منها حلواً ومراً ، وكانت        لذة ُ العشق في اختلاف المذاق

ــذب  ــال أيضــا ،لكــن التذب ــاوة والمَــرارة في هــذا المثِ ــورُ الحَ يتكــرر ظه

بــن المذاقــن هــو متعــة بالنســبة للمُحــب ، أمّــا عَــن الكيفيــة فنقــول : 

ــث  ــا ، حي ــن الأذواقِ فيه ــن مِ ــودِ كلا النوع ــة بوج ــن المحَبوب ــرّ عَ يع

ــذه  ــم أن له ــي المحــب يتُرجِ ــرارةً أيضــا ، فوع ــا حــاوةً وم ــذوّق منه يت

المحبوبــة في حُبــه لهــا حركــة تذوقيــة ، فحبها أحيانــا ذو لذّة  يستحســنها 

ــانٍ معهــا ،  ــا مــن وجــهٍ ث ــا يعَيــش حب ويطلــبُ مِنهــا اســتزادةٍ ، وأحيان

وجــه لا يسَتحســنُه ، إنمــا فيــه قبــض وغصّــة مَعدومــة اللــذة . 

إلا أنّــه لم يكــره شــعور المـَـرار في الحُــب ، فيبــدو أنــه مــن النّــوع الــذي 

يحــب التنــوع في المشــاعر،فإنّ وعيــه هُنــا يطَلبُ هَــذا التنــوع والتذبذب 

بــن حــاوة ومــراراة ، فــإنّ دمج المذاقــن أي دَمج الشّــعورين : السّــعادة 



إبريز العاشقين في بلاد الشام د.سارة الجعبريإبريز العاشقين في بلاد الشام د.سارة الجعبريظهور الحب

( 87 ) ( 86 )

ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

والاستحســان واللــذة في الشّــعور ، وبــن انقبــاض هــذه اللــذة والعاطفة ، 

يولــد لديــه عَواطــف ومَشــاعر أكــر لــذة تطَغــى عَــى كل منهــا .

فنعــرف أنّ الشــاعر لا يحــب عيــش حبــه في نمــط واحــد ، إنمــا أعجبتــه 

التغــرّات المتناقضــة في مشــاعر المحبوبــة وطريقــة تعبيرهــا . 

المثال 4 : 

مثال من العصر العباسي : 

صبيحٌ في لمى شفتيهِ خمرٌ        كأنَ مزاجها عسلٌ وماءُ  

يظُهــر المحــب ترجــات حبّه في عــالم الأذواق إلا أنهُ لم يذَكــر نوَع المذاق، 

لكــن ذكــر مــا تــذوق ، فذكــر الخمــر والعَســل والمـَـاء ، والمــاء مــرّ معنــا 

سَــابقا في العــالم الأول ، أمــا العســل والخمــر فمكانهــم في عــالم الأذواق .

أولا الخمــر مِــن المذَاقــاتِ ذات آثــارٍ مُســكِرة ، ففــي البيــت جــاء المحــبّ 

ــي  ــوع المذَاق ــه ؛ ليصــف هــذا النّ ــذة عايشــها بحــب محبوب يعبّعــن ل

ــا  ــاف للخَمــر واصِف ــا مُســكرة . وأضَ ــذة أنه ــه مُســكر، فالوصــف لل بأنّ

بالعَســل والمــاء ، إذا فسُــكره مــن الحــب فيــه حــاوة، قلنــا أنهــا مَــذاقٌ 

فيــه لــذة واستحســان ومَطلوبــة ، وذكرالعســل بالــذات :

1. لما فيه من شفاء .

2. للحلاوة الشديدة فيه .

في الســبب الأول نقــول : سُــكره مــن أثــرِ الحُــب الــذي يعايشــه  يشــفي 

أوجــاعَ قلَبــه وأوجاعــا مــا قــد عانــت العواطــف مِنهــا لذكــره العَســل، 

ــكرهُ في  ــي تسُ ــذة الت ــإن هــذه الل ــاني المَــاء في الحــب ، ف وبالعــودة لمعَ

ــاة . المحَبــوب شــافيةٌ لدرجــةٍ تبعثــه للحي

ننتقــل للســبب الثــاني ونقــول : المحُــبّ يعَيــش في وَعيــه شُــعورا شــديدَ 

اللــذة ، شــديد الاستحســان ويشــتهي المزيــد . 

ــن أن المحــب في  ــر تب ــبِ العَســل في التعّب ــاء بجان ــة الوعــي لل وإضاف

ــن  ــة م ــي ثقيل ــعور ، فهَ ــديدة في الش ــاوة الش ــكره الح ــا تس ــه لم وعي

ــاء  ــن والمَ ــميك ثخ ــل سَ ــا ، فالعس ــة يطلبه ــة  ولطيف ــا ، خفيف حَلاوته

ــف . ــاب  لطي مُنس
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المثال 5 :

لســاحة علامــة الديــار الشــاميّة الشــيخ الدكتــور هانيبال يوســف حرب، 

قــال في أحــد مقاطــع قصيدته اللطيفــة المعنونة بـ ) صبيّ الشــاي لي الف 

مرة ( :

وأنا في الحب أشرب شاي الهوى منك

صباً صبا ………

تعبــرهُُ كانَ واضحــا جــدّا ، وكأنــه يتُرجــمُ شــعوره بصــورةٍ بســيطةٍ ســهلة، 

فعــرّ أنّ الهــوى الــذي يشــعره تجِــاه المحَبــوب ، لــهُ مــذاق الشــاي فيــه، 

ــه صِفــات  ــوب ل ــواه للمَحب ــذي يهَ ــوى كــا الشــاي ، أي الهــوى ال فالهَ

الشــاي في وعيــه .

أولا الشاي سائلٌ مذاقه مُحببّ لدى الشعوب العربيّة ، ومطلوب .

ــدلِ الحَــاوة ، إذا  ــوا إلى مُعت ــاس حُل ــه الن ــا الشــاي عــادةً مــا يشرب ثاني

ــوع الحــاوة في المذاقــات .  هــو ضمــن ن

ــذة ،  ــان ول ــه استحس ــوب ل ــاه المحَب ــوى تجِ ــعورهُ بالهَ ــواهُ وش إذا فه

ــب  ــب الصّ ــب في طل ــذا الطل ــى ه ــد ع ــه ، وأك ــه للذاذت ــه وعي ويطلب

ــا ... ــا صب ــال : صب ــا ق ــرر لمّ المكُ

ويوصــف الشــاي بأنــه ســائلٌ لطيــفٌ ليــسَ بســميك ، إنمــا كالمــاء ، أي 

أن هــذا الهــوى الــذي يشــعر بحلاوتــه التــي يريــد تكرارهــا مِــرارا ، هُــو 

أيضــا لطيــفٌ عَــى إحساســه ، لا يشــكّل ثقــا . 

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊
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نشــعرُ بالرائحــة مِــن خِــال مُستشــعراتِ الشّــم الموَجــودةِ في الإنســان، 

ــرةَ في  ــة الظاه ــواسِ الخمس ــدِ الحَ ــم أح ــة الشّ ــة حَاس ــة نتيج فالراّئح

الإنســان ، وهِــيِ اختبــارٌ لدقائــق الرائحــة الموجــودة في المحُيــط الهَــوائي 

ــا وقــد يكــون محببــا  وقــد يكــون  ــد يكَــون أثرهــا عاديّ  ومَعرفتَهــا ، وقَ

منعشــا ، وقــد يعُطــي مَشــاعر حَــاوةٍ ،وقــد تكــون كَريهــة ،وغيرهــا مــن 

المشــاعر المرتبطــة بحاســة الشــم ،فالروائــح عــالمٌ واســعٌ اختبــارهُ حــي .

وعنــد اقــران الروائــح بعــوالِم الحُــبّ ، نجــدُ المحُــب يســتعمل ملافــظ 

دالــةً عــى الروائــح أو ملافــظ الرّوائــح نفســها ، فنعلــم  أنّ هــذا المحُــب  

يعــرّ عــن أثــرٍ مــن محبوبتــه عاينــه في حبهــا . 

فالرائحــة يعُــرّ عنهــا النــاس في حَياتهِــم ليــس للأثــرِ الشــميّ فحَســب، 

وإنمــا تســتخدم للتعبــر عــن أثــرِ الشّــخص ؛ فرائحــةُ الشــخص مِــن الآثار 
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الأخــرة التــي تبقــى خلفــه دالــةً عليــه بعــد أن يذهــب ، فمــن الممكــن 

ــا .  ــة مث ــت موجــودة في الغرف ــا زال ــان م ــمَع : رَائحــة عطــر ف أن نسَ

فدلّــت الرائحــة عَــى وُجــوده القَريــب زمنيــا قبــل ذهابــه .

ــة  ــن ترجم ــرِ عَ ــد التعب ــتعيُن بالراّئحــة عن ــبّ يسَ ــا أن المحَ ــك قلن ولذل

وعيــه الــذي يعيــش عــى أثــر مــا خــال الحــب ، وهــذا الأثــر يتحــدّد 

ــح . ــوع الملفــظ المســتخدم في عــالم الروائ حَســب نَ

وكــا ســبق مــن العــوالم ، الرائحــة لهــا تفاصيــلُ كثــرة وأنــواع لــكل منهــا 

ــبّ  ــف مــن الحُ ــرٍ لطي ــدلّ عــى أث ــا ت ــا الخاصــة ، إلا أنّ جميعه دلالته

عاينــه المحــب ، وهــاذا الأثــر وقعــه لطيــف شــعوريا مــا ناسَــب خفــة 

ولطافــة الرائحــة ، فلــكلّ محــبّ أســلوب ولــكل محــب ألفــاظ وطــرق في 

ترجمتــه للرائحــة في تعبــرات الحــب ، كلٌّ حســب الحالــة الخاصــة التــي 

عاينهــا في الحــب .

أمثلة عالم الروائح :

المثال 1 :

المثال الأول للشاعر فاروق جويدة ، قال :

وأين النسيم وقد هام شوقا

بعطر من الهمس لا يستكين ؟ 

المحِــبّ اســتخدمَ مــنَ الروائــحِ كَلمــةَ العِطــر ،وهــيَ مــن أكــرِ مَلافــظِ 

ــح اســتخداما . الروائ

وعــيُ المحُــب في هــذا المثــال يعُــرّ عــن هَمــسِ المحَبــوب ،لكــن حتــى 

يعــر أنّ همــس المحبــوب أثــريّ الوجــود ،لطيــف الوَقــع باقــي دالٌ عــى 

صَاحبــه ، مــا ناســب هــذه المعــاني ســوى الرائحــة .

يعــرّ أنّ همــس المحَبوبــة الــذي كان سَــابقا لازال يهُفهِــفُ في الأجــواء، 

ــة  ــودِ المحَبوب ــى وُج ــة عَ ــن ، دلال ــس في كلّ ح ــل الهم ــيم يحم النس

ســابقا، ودلالــة  عــى أنّ المحبوبــة همســها لطيــف الوقــع عــى قلبــه . 

وجــاء بالعطــر مــن بــن الروائــح لأنّ الهَمــس أو الأثــر الخفيــف اللطيــف 

الــذي يشــعر بــه عندمــا تهمــس المحبوبــة أثــرٌ جميــل ومحبــب .

في آخر هذا المقطع جاء بالعطر ، فقال :

وعطرك في كل ركن ودرب

وقد عاش بعدك مثل السجين

ظهور الحب في عالم الأذواق .
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هنا لم يتحدث عن الهمس ، لكن عن أثرها هي نفسها .

وعيــه يتُرجــم عَــن شــعورٍ لطيــفٍ  يحُــس فيــه بشــكل متعاقــب ، مــن 

لحظــة حبــه لهــا حتــى غــادرت ،وهــذا الأثــر اللطّيــف عــى قلَبه مُســتمرٌ 

معــه . يحــس فيــه دائمــا يــأتي ويذهــب ، إلا أن الشــعور هــو لازال إلى 

اليَــوم يحــس بــه كــا المــاضي . 

ودلّ عــى هــاذا الوعــي ، لمـّـا عــرّ قائــا أنّ عطرهــا عــاش بعدهــا ســجين، 

ــص  ــد التخلّ ــا لا يرُي ــه هــو مــن م ــا أنّ وعي ــه كلمــة ســجين يعرفن وقول

ــي  ــي تحي ــر المواقــف الت ــه ، ويتذكّ ــش نفســه ب ــر، ويعيّ ــذا الأث ــن هَ مِ

هــذا الشــعور . 

ــا  ــذي  لم ــا ، ال ــن يســتجلبُ رائحــة عطره ــبّ  هــو م فالشــاعرُ أو المحُ

ذهبــت بقــي ، بــل وحافــظ عليــه بسَــجنه . 

المثال 2 :

المثال للشاعر مظفر النواب ، قال :

أنا من حدة العطر أجرح                  انفض ريشي كالطير

جــاء بلفظــة العطــر في هــذا المثــال ، و يقــول أنّ العطــر موصــوفٌ 

ــه . ــرح من ــد جُ ــدّة، وق بالح

بدايةً العطر :

والعطــر قلنــا : ترجمتــه عــن الوعــي أن المحــب عــاش أثــرا مــن الحــب 

لطيــف الوقــع محبــب عــى قلبــه ، أثــره جميــل .

إلا أنــه مــن خــال القصيدة تبــنّ معنــا أنّ المحَبوبة رحَلــت ،إذا فهو يأكد 

بالعطــر عــى هــذا الأثــر الــذي لازال رُغــمَ غِيابهــا موجــود يــدّل عليهــا .

ــتطع أيّ  ــديدة ، لم يسَ ــةٍ شَ ــا لدرج ــاص بِه ــه كان خ ــذي عاش ــر ال فالاث

ــت . ــي فعل ــا ه ــا ك ــت آثاره ــف بقي ــاعر وعواط ــاءه مش ــد إعط أح

فهــو جــاء بصفــة الحــدّة : والحــدة في الروائــح تعُــر عــن رائحــة قويّــة 

ــاكَ  ــة ، وهن ــة لكــن عَبق ــح قوَي ــاك رَوائ ــا شــعور حــاد ، فهن جــدّا  فيه

ــن  ــاد ، أي إذا زادت عَ ــا ح ــا  نوعه ــذه هن ــة ، وه ــن عميق ــة لك القوي

ــؤذي . ــا يمكــن أن ت حدّهــا قلي

إذا وعيــه يعــر عــن مَشــاعرَ وعواطــف عاشــها فيــا ســبق ،آثارهــا مــا 

زالــت رغــم غيــاب المحبــوب ، هــذه المشــاعر والآثــار الباقيــة قويـّـة جــدّا 

ــرح  ــيس، يجُ ــات والأحاس ــذه الذكري ــاءت ه ــا ج ــة أنّ كل ــدّا لدرجَ ج

ويتــألم مــن شــدة جمالهــا .
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أي من كثرة الجمال صار جلالا .

ــة ،  ــرة قريب ــن ف ــه م ــت عن ــة غاب ــره أنّ المحبوب ــن تعب و نستشــف م

ــه حــادة. ــت رائحت ــا زال ــث أن العطــر م ــد ، حي ــاب جدي فالغي

ونعــرف أن المحــب رغــم الألم الــذي عاشــه مــن أثــر العواطــف الماضيــة، 

ــه ، وهــذا  ــة جــدا بالنســبة ل ــات جميل إلا أنهــا كانــت عواطــف وذكري

أيضــا مــن حــدة العطــر .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊

ظهور الحب

ي العالم اللّمسي
�ف

ــواس  ــد الح ــي أح ــس، وه ــط باللمّ ــالم المرتب ــو الع ــي ه ــالم اللم الع

ــظ . ــن ملاف ــا مِ ــق بِه ــا يتعلّ ــكل مَ الخمســة الظاهــرة في الإنســان ، وبِ

واللمّــس تعريفــه كــا في المعَاجــم العَربيــة : إحــدى الحــواسّ الخمــس 

الظَّاهــرة ، وهــي قــوّة منبثَّــة في العصــب المخالــط لأكــر البَــدن ، تـُـدْركَ 

بِهــا الحــرارةُ واليُبوُســة ونحــو ذلــك . وهــذا تعريــف المعاجــم العربيــة .

إذا اللّمــس الحاســة التــي نأخــذُ معلومــاتٍ ومَعــارف مبــاشرة عــن 

ــطح مَلمــس  ــكل سَ ــا مــع الأســطح ، ول ــا ، ونتعامــل مــن خلاله طريقه

ــة . ــات مختلف ــس ترج ــكل مَلم ــف ، ول مُختل

فالمحــب المعــرّ  باســتخدام مَلافــظ الللمــس ، فالتعبــرُ هــوَ عــن قــوّة 

ــا . ــة مبــاشرة ، والنتيجــة تنتقــل فــورا إلى إدراكن لمعاين
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ــة ...  ــارة ... ناعم ــاردة ... ح ــونُ ب ــد تكَ ــات فقَ ــذه المعاين ــن ه ــا ع أمّ

ملســاء ... وغيرهــا . 

فتعبــر المحبــن باســتخدام الملافــظ اللمّســية يعُرفّنــا أنّ جميعهــم 

اشــركوا بالمعنــى العــام في التعبــر ، وهــو أنّ الوعــي لمــا عــرّ باللوامــس 

،عــرّ عــن مُعاينــة في الحُــب عاينهــا بشــكل واضــح ومبــاشر ، أي لم يحــرك 

في عواطِفــه شُــعور مــا فأثــر ... أو أثــار فيــه مؤثــرات انطبعــت .. أو غــر 

تلــك المعاينــات العميقــة ...

ــون  ــوح ، لك ــا بوض ــا وأدركه ــة عاينه ــب واضح ــة في الح ــن : معاين لك

ــب . ــة في العص ــوة منبثق ــس ق اللمّ

ونتحدث هنا عن قرب ما ، لكون اللمس لا يكون إلا بقرب .

أمــا عــن نــوع المعُاينــة العاطفيــة الواضحــة التــي عــرّ عَنهــا فهَــي تتبــن 

بالملمــس المترجــم عــن الوعــي ، فمــن يعــر عــن ملامــس النعومــة مثــا، 

فهــو يعــر عــن حالــة شــعرها وأدركهــا بوضــوح وهــيَ حَالــة مــن الرقــة 

والسَلاســة في الحــسّ الوَاصِــل لوعيــه ، إذا يعبر عن مشــاعر واضحة تتمثل 

ــة مُحببــة . في الرقــة والسلاســة وأحيانــا الهُــدوء ، وهــي مَشــاعر عاطفيّ

والنعومــة مِثــال مــن عَــوالم اللمّــس لمــا ظهَــر الحُــبّ فيهــا ، فالملامــس 

كثــرة وظهــور الحــب فيهــا جميــل . 

أمثلة العالم اللمسي :

الأمثلة المباشرة :

المثال1 :

المثــال لســاحة علامــة الديــار الشــامية الشــيخ الدكتــور هانيبال يوســف 

حــرب ، في احــد قصائــده قــال : 

كـلما         لامســـــت حروفك شغاف قلبي          

انتشـــــــــــــــــــي 

ــة في الحــب باســتخدام  ــي ومعرف ــن إحســاس الوع يتجــرم ســاحته ع

لفظــة اللمــس .

ومحبوبه الله عز وجل .

 ويعــرّ عــن الحُــروف ،أي كلامه عز وجل ودَقائقِ كلامــه، لأنه قال حروف.

ــس  ــا اللمّ ــي ، وقلن ــه ينَت ــد مُلامســتها قلب ــرّ أنّ الحــروف عن ــو يعُ فه

ــورا  ــل فَ ــاشرة والنّتيجــة تنتق ــة مب ــوة لمعُاين ــن ق ــن يعبّع في كلام المحب

ــن  ــه م ــت ل ــة حَصل ــن انتشــاء ومُتع ــي يترجــم ع إلى الإدراك ، إذا الوع
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ــكل أدق . ــروف بش ــل للح ــالى ، ب ــه تع ــه لكلام معاينت

فبمعاينتــه هــذه الحُــروف بدراســةٍ أو قــراءةٍ أو مهــا قصــد ، فإنـّـه بــا 

مَشــاعرَ خفيــة وبــا آثــار لاحقــة يشــعر بالانتشــاءِ فــورا ، فإنّــه يعَيــشُ 

الحُــبّ لدرجَــة أنـّـه لما يعاين الحــروف أي من حتى حُروفــه يعَيش الحُب 

بشــكل مبــاشٍر وواضــح ، وهنــا بشــعور الانتشــاء فحروفــه تلامــس قلبــه .

فالحــروف هــي منــه عــز وجــل ، فحُبّــه لـَـه قـَـوي واضــح ومُبــاشر لدرجــة 

ــويّ  ــا ق ــه هُن ــهُ ل ــبّ ، فحبّ ــوَة الحُ ــعر بنش ــه شَ ــن حروف ــى م ــه حت أن

ــزالُ مُبــاشرا ، وهــذا  ــى في الحُــروف كان الحُــب لا يَ وَاضــح ومبــاشر حتّ

ــوّة الحــب وشــدته التــي يعيشــها ســاحته . مــن قُ

فاســتخدام لفظــة اللمــس هُنــا دلــت عــى قـُـوّة الحُــب هــذهِ ووضحتها .

هنــا التعبــر في الحُــب في عَــالم الحُــروف والــكلام  وفيهــا مِــن التفاصيــل 

إلا أننــا في عــالم اللمســيات ،وهــي ما سندرســه .  

المثال 2 : 

وهو مثال للشاعر ايليا أبو ماضي ، قال :

 لمس الحبّ قلبه فهو نار           تتلظىّ و يستلذّ لظاها !

الشــاعر جــاء بالحــبّ وجعلــه يلمس قلبه . وكما ســبق فاللمــس في ظهور 

الحــب دلالــة عــى مشــاعر واضحــة قريبــة تنتقــل لــه فيــدرك معرفــة .

فالحب نفســه ،وليس مشــاعره أو مَعارفا فيه ، إنماّ كل الحب لمس قلبه .

ــه لدرجــة  ــرّ عــن حــبٍّ واضــحٍ جــدا ، شــديد القــرب من ــه يع إذا وعي

ــب  ــذا الح ــق به ــا يتعل ــار وكل م ــاعر والآث ــن المش ــر ع ــس ، ويع اللمّ

المعــاش ، وأنــه لا يتعــذب ببعــد أو فتــور أو جفــاف عاطفــي ،إنمــا  

ــدة ــن ش ــس م ــى يلم ــبّ ع ــب ؛ أي ح ــسُ القل ــب يلم ــن حُ ــرُّ عَ  يعَ

 القرب ، دلالة على حالة الحب العميقة التي يعيشُها . 

ويعُرفّنا ذلك على أنّ :

القلــب ) رمــز الحــب  ومكانــه ( ، والشــاعر يعُــرّ عــن لمــس ، أي حُــب 

ــد ،  ــه لم يدخــل القلــب ويســكنه ، إذا الحُــبّ جَدي ــه ، بحيــث أن في أول

لم يســكنه بعــد ،إنمــا حالــة الحــب واضحــة قويــة لهــا تأثــرات أوليــة ، 

وكلــا فصلنــا أكــر ســنعرف أكــر . 

الأمثلة غير المباشرة :

المثال 3 :
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المثال لايليا أبو ماضي ، قال في أحد القصائد :

 إن أنت أبصرت الجمال ولم تهـــم   كنت امرءاً خشن الطباع ، بليدا

يصــف الشــاعر ردَّة الفعــلِ مِــن الحُــب أو عدمــه بأوصــاف لمســية ،فعــر 

أنّ الجــال يجعلــك في حالــة هيــام ، والهيــام أحــد درجــات الحــب .

إذا الجــال ســببٌ لحَالــة عاليــة مــن الحُــب ، فيصــف أنّ الإنســان الــذي 

لا يصــل للهيــام أي للحــب بدرجــة عاليــة عنــد معاينــة الجَــال ، يكــون 

إنســانا خشــن الطبــاع .

أي عبّ عن أمرين :

الأول : أنّ هيام الإنســان بســبب الجمال ، هو بســبب نعومة في الطباع .

فصاحــب الطبــعِ الناعــمِ ،طبعٌــه مَوصــوف بالهُــدوء والسّلاســة واليــر 

وأهمهــا الرقّــة ، فهــذا القلب يصل للهِيام بســبب الجَمال ، فعبّ الوَعي أنّ 

الجــال يؤثــر تأثــرا واضحــا وقويــا عــى صَاحِب الطبّــع الرقّيق السّــلس .

ــع الخشــن ؛أي  ــب الطبّ ــة : وهــي أنّ صاحِ ــا للنقطــة الثاني ــا يأخدن م

صاحِــب الطبــع المزعــج ذو الانفعــالات الشــديدة الصلبــة لا يكــونُ 

ــه . ــة علي ــة قوي ــة واضح ــالُ ذو مؤثري الج

ــه تراكــب خفــيّ وواضــحُ للمَلامــس ، وعــر وعيــه عــن  ــال في هــذا المث

ــى بوضــوح وبنفــس الوقــت بشــكل مبطــن . المعن

المثال 4 :

المثال للشاعر إلياس أبو شبكة ، قال : 

يا بِلادي

أنَتِ هذا العُطرُ يأَتي

مِن فمَِ الوادي مَع الصُبحِ الطري 

الواضــح أنّ المحبــوب هــو البــاد ،أمّــا عــن ظهُــور الحُــب ،فظهــرَ في عــالم 

الملامــس لمـّـا قــال الصبــح الطــري .

والطــراوة ملمــس يســتخدمه الوعــي ليترجــم عــن حــال وديّ لــنّ الأثــر 

في المشــاعر، لا يحتــوي جمــودا وقســاوة .

ــل  ــتقبل ويرس ــث يس ــنّ ، بحي ــبّ ل ــادِه  ح ــاه ب ــع تج ــب الواق فالح

عواطفــا بــا جهــد ، حــبّ طــري أيضــا هــو تعبــر عــن حُــب فيــه مِــن 

ــد  ــار وعوائ ــه آث ــد ب ــته لايوج ــة في معايش ــر ،وليون ــهولة في التعب السّ

ــدّه . ــة تص ــدة مؤذي ــة جام عَاطفي
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

ولمـّـا عــرّ الوعــي عــن طبيعــة هــذا الحُــبّ باســتخدام الصّبــح ؛فهــو يعــر 

عــن أولى لحظــات حياتــه في هــذا الحُــب ، كَونهــا طرَيــة سَــهلة التعّايــش 

لينــة عــى عاطفتــه .

ويعــر باســتخدام كلمــة الصّبــح عــن المزَيــد مــن ذلــك إلا أنّ الصبــح مــن 

ــالم الأزمنة . ع

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊

ظهور الحب

ي عالم النوم
�ف

النــومُ أمــرٌ لابــد منــه عنــدَ الإنســان ،لمــا فيــه مِــن فوائــدَ صحيّــة وراحــة 

ــده ،  ــذّي لا هــمّ عن ــال ال ــاح الب ــوم ســهل للشــخص مُرت للجســم ، والن

فالنــوم فيــه سُــكون  في العــادة ، عكــس المهمــوم والقلق، فقلــا ينامون .

فالهــمّ يَنــع النّــوم ، وعــى ذلــك فــإنّ وَعــي المحُــب أحيانــا يلَجــأ للنــوم 

والغفــو ليعــر عــن حالــة شُــعوريةّ يعَيشــها في هــذا الحــب .

فــإن المترجــم باســتخدامِ معــانَي النّــوم يعُبّعــن حَالــةٍ عاطفيــةٍ مرتاحــة، 

لا هــمّ فيهــا فالوعــيُ هنــا يعُــرّ عــن راحــة البــال والسّــكون الــذي يؤدّي 

بــه للشــعور بالأمــان فينــام أو يغفــو .

وهنــا نتكلــم عَــن تعَبــرات المحُبــن خاصّة ، وليــسَ في التعّبــرات الأخرى، 

فظهــور الحــب في صــور النــوم بمــا ذكرنا تــأتي مَعانيــه وترجماته .
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

الحُــب في  غــر  المخُتلفــة  والإرادات  الأخــرى  الأمــور  ظهُــور  بينــا 

مُصطلحــات النــوم الشّــعرية فهــي قــد تحمــل معنــى مختلــف .

فالمحُب الغافي في أشــعاره مُحبّ يعيشُ راحة عاطفية مُطمئن بلا هموم .

ومــن المحبــن مــن ترجــم بهــذا المعنــى لكــن بشــكل معاكــس ؛ بحيــث 

ــل خَالطــه القلــق  أنّ وعيهــم يــرى الحــب الــذي عايشــه بــا راحــة ، بَ

ــوم  ــى الن ــأتي بمعن ــدوء وللاســتكان ،في ــد لله ــم ، أو يفتق ــنَ اله وشيء م

ــاده . ــه لافتق ــوم بنفي ــمّ يق ــه ث ــه يطلب ــدأ وعي ــذي ب ــذي يحتاجه،وال ال

أمثلة عالم النوم : 

أولا : اثبات معنى النوم وإيجاده .

المثال 1 : 

المثال لنزار قباني ، قال : 

لا أتذكرُ إلا عطركُ

حين أنام على ورق الأعشاب

ــر إلا عِطرهــا ، أي : عندمــا ينــام أي  فعندمــا  ينَــامُ عــى الــوَرق لا يتذكّ

ــه  ــكون ،وعيُ ــة السّ ــة ، ومرحل ــة الراحَ ــردي الدخــول في مَرحَل ــا ي عندم

ــزوالِ  ــيّ ب ــكونِ العاطف ــى يشــعر بالسّ ــة ،حت يســتجلبُ رائحــة المحبوب

الهُمــوم عــن قلبــه . 

ــف  ــدوء لطي ــا بالهُ ــعورا عاطفيّ ــهِ ش ــت في ــة  ترك ــة المحَبوب إذا : رائح

لدرجــة المســاعدة عــى النــوم ، يناســبُ ذلــك معــاني الراّئحــة في ظهُــور 

الحُــب فيــا ســبق ذكــره . 

ــة ، فــإنّ  نســتطيع أن نعــرف أنّ الشــاعر لمــا عــاش الحــب مــع المحبوب

لحظــات الســكون العاطفــي والراحــة في الحــب ، كانــت لحَظــة  شــمه 

ــبب في الراحــة  ــي تحــت بــاب مس ــا الوع لعِطــر المحَبوبــة ، فحفِظه

والاســرخاء ، فأعاد اســتحضارها لما نام الشــاعر و في كل مرة أراد أن ينام .

المثال 2 : 

نأخــذ مثــالا للشــاعرة زينــب حبــش عــى مقاطــع ، كل القصيــدة اســمها 

إغفــاءة عــى صــدر الحَبيــب ، فمــنَ الوَاضِــح أنّ  المعَنــى العَــام الصّابــغ 

للقَصيــدة هــو عــن السّــكون العاطفــي والراحــة القلبيــة .

بدأت قائلة : 
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

أودّ يا حبيبتي

لو أنني

أغفو على صدركِْ

وأن أظلّ غافياً إلى الأبدْ

تتكلـّـمُ مــن أول القصيــدة بالأبديـّـة ، مــاّ يعنــي طلَبهــا الراّحة والسّــكُون 

ــد  ــا لا ترُي ــث أنه ــد ، بحي ــهُ إلى الأب ــدوء ، تطلب ــب به ــي ، الح العاطف

ــيّ  ــكون العاطف ــدوء والسّ ــة اله ــدان  حال ــد فق ــتيقاظ ،أي لا ترُي الاس

،فهــي تشَــعرُ براحــة بــال عاطفيــة كبــرة لدرجــة أنهــا طلبتهــا إلى الأبــد .

و أكدت على المعنى المذكور بإكمالها القول  :

أودّ يا حبيبتي

لو انني

أغفو على صدركْ

من غيرِ أنْ يوقِظني أحد

ــل أيّ أحــد في  ــل رفَضــت تدخّ ــه وحَســب، ب ــا أرادت ــة م ليســت الأبدي

هــذا الســكون العاطفــي بينهــا وبــن المحَبــوب ، لم يُــرد وعيهــا أيّ أحــد 

ــردّ  ــه  بمج ــو ويلُغي ــل في الصف ــى لا يتدخ ــا ، حت ــاس أن يوقظه ــن الن م

وُجــوده وتدخّلــه . 

تابعت القول :

أود يا حبيبي

لو اننّا

نغفو معاً

ــى  طلبــت بملَافــظ حُــب أن  فنعــرف باســتمتاعها بالهُــدوء والراّحــة حتّ

تشــارك المحبــوب بهــذه المتعــة في الراحــة والسّــكون ، فوعُيهــا يعَيــش 

حَالــة حُــب يطلــب فيهــا الســكون في أوجــه . 

ــز  ــاهم في تعَزي ــي تسُ ــور الت ــدأت بإحضــار الصّ ــدة بَ ــة القَصي وفي تكمل

ــوب ،  ــع المحَب ــا يُكــن مُشــاركته م ــي ، كلّ  م ــدوء العاطف الراّحــة والهُ

المشــاركة التــي توصلهــا لقــدرٍ أعــى مــن الراحــة العاطفيــة والسّــكون .

وختمــت بالصــور الكثــرة ، فختمــت حلمهــا وطلبهــا للســكون والراحــة 

بــا همــوم  في الصّــور الكثــرة للمُشــاركة العَاطفيــةِ في أمــورِ تسُــاهم في 
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ظهور الحب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

من مدرسة الحب الإلهي الكمالي

للعارف بالله تعالى هانيبال يوسف حرب

ــا ، ويمكــن العــودة  ــدة في مثالن ــر كل القصي ــن نذك ــدوء ، ول ــز اله تعزي

للقصيــدة لمــن أرَاد التتمــة . 

ثانيا : أمثلة نفي وجود معنى النوم في حياتهم العاطفية .

المثال 3 :

المثال للشاعر يحيى توفيق حسن ، قال :

ما نام منذ رآك ليلة عيده             وسقته من نبع الهوى عيناك

أضناه وجد دائم وصبابة              وتسهد وترسم لخطاك 

ــقٍ  ــر وَعــي المحُــب عــن قل ــاه ؛لتعب ــوم ونفَ ــح الن ــاعر بمصطل جــاءَ الشّ

مــا مــن لمـّـا رأى المحبوبــة وقــد أصَابــه القلــق بــيءٍ مــن عَــدم الراحــة ، 

ولربّــا بــيءٍ مــن الهــم .

حبهــا أوقــد فيــه آثــار قلــقٍ عَاطفيــة ، فالشّــوق الــذّي انــدبّ فيــه مــن 

لمـّـا رآهــا ، شــوقٌ ســبب لــه هــم لا يشُــرط أن يكــون هــاّ ســلبيا ، لكــن 

مِــن مُمكــن  أن يكَــون هــاّ  بســبب عــدم مَعرفتــه بشــعورِ المحَبوبــة 

 تجاهــه، أو قــد يكَــونُ هــاّ بســبب جهلــه لوقــت اللقــاء الثــاني ... أو غير

ذلك .

ــه  ــا  : أن ــام هن ــى الع ــة . المعن ــه العَاطفيّ ــقَ راحتَ ــا أقل ــاكَ م ــن هُن لك

كَان في ســكونٍ عاطفــي ،ولمــا أحــب وَوقــعَ في الحُــب ، ذهــب الســكون 

واشــتعلت العاطفــة مــن شــوقٍ وتــوق ، فأقلــقَ راحتــه فــا نــام ، 

فــكانَ التعبــر عــن الاشــتعال العاطفــي الجديــد واللاإســتقرار في الوَضــعِ 

ــوم .  ــى الن ــه معن ــباً لنفي ــعوريّ الحــيّ مناس الشّ

المثال 4 :

للشاعر أيمن صادق ، قال :

تكأىِ عيناكِ مَّ

لو مسّــني أرق

فكيف يغفو على أهدابهـــا قلـــقُ

نقسمها لقسمين للشرح : 

القسم الأول : عيناكي متكأي لو مسني أرق .

الأرقُ يعَنــي عَــدم قدُرتــه عَــى النــوم ، أي يتَرجــمَ ويقــول : لــو عانيــتُ 

مــن هيجــانٍ عاطفــيّ يســبب القلــق ، ولــو ذهبــت عنــي الراحــة وكُنــت 

في حالــةٍ لا سَــكون ، الجــأ لعينيــكِ .
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أولا : الواضــح أنّ عينــي المحبوبــة تســببُ لهَ الراحة والســكونِ العاطفي .

ثانيــا : عينــا المحبوبــة  تأثيرهُــا ليــسَ في جانــبِ الإثــارة كــا عــرّ غــره ، 

ولا في بــاب الأسْ والحبــس ، بــل نــوعُ العينــن في وعيِــهِ العَاطفــيّ  ســببٌ 

للراحــة والســكون العاطفيّ . 

فبفقدانــه الراحــة والشــعور بالسّــكون لَــن يلَجــأ لمكُالمتهــا أو أن يَــرح 

ــه ســيذهبُ إليهــا أو يتواصــلُ مَعهــا  في خيالهــا أو يشــتم عطرهــا ، لكنّ

بصريــا حتــى يــرى عيناهــا فيحظــى بالســكون العاطفــي . 

القسم الثاني :  فكيفَ  يغفو على أهدَابِها قلَق .

الشــاعرُ بعدمــا جــاءَ  بالمقطــعِ الأول  ســبباً للســكون والراحــة العاطفيــة 

لذاتــه ، بــدأ يســتعجبُ كيــفَ أنّ القلــق يمكــن  لــه زيــارة عينيهــا . 

فهــو يراهــا مَصــدر ســكونٍ وراحــةٍ عاطفيــة ، فكيــف هــذان الســكون 

والراحــة اللــذان تبثهــا ينعدمان من المصــدر ، هذا أمرٌ مرفوضٌ بالنســبة 

لــه ، ومتناقــض ، ولــو صــار يجــب إيقافــه لكونــه في وعيــه مســتحيلا . 

قــد يكــون الصــدى  مــن ضمــن عــالِم السّــمعيات ،إلا أنّ المعنــى يختلــف، 

ــن  ــة م ــة خاصّ ــدى حَال ــاص ، والصّ ــاب خ ــا في ب ــمعيات طرحناه فالس

الصّــوت لهَــا ظهُــور للحــب مختلــف .

الصــدى إحــدى الظواهِــرِ الطبيعيّــة  المتُعلقــة بالصّــوت ، فهــو الصّــوت 

ــدَ  ــدا بع ــدّ عائ ــا يرت ــوت عندَم ــس . أي الص ــم عاك ــن جس ــع م الراج

ــن جِســم . إنعكاســه ع

الصــدى ظهــرَ الحُــب في صُــوره ، فظهــر في تعَبــراتِ المحُبــن وترجماتهم، 

فرأينــا  تعبــراتٍ تضمّنــت الصــدى عــى اختلافها . 

فلكل شاعر أو محب أسلوبه وَوَعيه الخاص وحال حُبّ مختلف.

عنــد اســتخدام الوعــي ملفــظ الصّــدى فهــوَ يعــرّ عــن ارتــدادٍ مــا للــيء 

الأصــي في حبــه .

 قد يعبّ أنهّ لا يسمع غير الصدى ، وقد يعُبّ أنه هو الصّدى لعاطفة ما في

 المحبوب ،وتتنوع الاحتمالات.

إلا أنّ الصــدى لــهُ معنــى واحــد ؛ وهُــو ارتــدادُ شيءٍ مــا في العَاطفــة عــن 

الــيء الأصيــل في الحُــب ، ويظهــرُ هــذا المعنــى بأوجــه مختلفــة كــاَ في 

باقــي العَــوالم مَــع المحافظــة عــى المعنــى العــام .
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أمثلة عالم الصدى :

المثال 1 :

المثــال لســاحة علامــة الديــار الشــامية الشــيخ الدكتــور هانيبال يوســف 

حــرب ،قــال في أحــد قصائــده المعروفة :

أشعر بالنور كأني صداه ...

أولا نحــدّد الصّــدى ارتــدادٌ عــن مــاذا ، حتــى تســهلُ التّحمــة ،والصــدى 

ــو   ــور ، إذا فهُ ــه هــو نفَســه  صــدى للن ــا للنــور فســاحته  يعــرّ أن هن

يشَــعرُ أنـّـه ارتــدادٌ للنــورِ نفســه أي يترجــم أنّ مــن شِــدة حُبّــه لمحَبوبــه 

غــرق في النّــور حتــى  صــارَ صــداه ،أي صــار ارتــدادا إذا انعكــس ، فالــرائي 

لا يـَـراه إنمــا مــن شــدة الحــب وغرقــهُ فيــه يـَـرى المنعكِــس النــور نفســه 

،فيغيــبُ هــو في النــور الــكلي ّ.

المثــال عميــق جــدّا في المعَنــى والتّجمــة عــى الرّغــم مــن ســهولة طرحــه 

وتناوله . 

المثال 2 :

المثال للشاعر  احمد شوقي ، قال :

مَثَّلتُ في الذِكرى هَواكِ وَفي الكَرى     وَالذِكرَياتُ صَدى السِنيِن الحاكي

نحــددُ أولا مَصــدرَ ارتــدادِ الصــدى، والمرُتــد عنــهُ هــو السّــنين ،فالــيء 

الأصيــل الــذي صــدر صــداه هــو الســنين إذا  يعُــر عــن الســنين عندمــا 

يرَجــع وُجودهــا في ذاكرتــه .

الارتــداد أو الصــدى الراّجــع عِبــارة عَــن ذكرياتــه في الهَــوى ،فنفهــم أنـّـه 

عنــد عــودة وعــي الشــاعر في الزمّــن فيتذكّــر أحــداثَ الســنين ، فالســنين 

تظهــر لــه عــى هيئــة ذكريــات مملــوءةٍ  بالهــوى .

ــل  ــا الــيء الأصي ــل ، وقلن ــدادٌ عــن شيءٍ أصي ــا أنّ الصــدى ارت ولمّــا قلن

هــو الســنين ، إذا  وعــي الشــاعر يــرى الذكريــات بهــواه وعشــقه يراهــا 

هــي الســنين ذاتهــا .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊
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ــوى  ــببِ الهَ ــا  بِس ــو أص ــا هُ ــهِ إنّ ــرة وَعي ــنين في ذاك ــود الس إذا وج

وذكرياتــه لا بالأيــام الموجــودة حقيقــةً .

فكأنــه يقــول بجملــة أخرى : أنّ ســنيني كانت بســبَبِ هَــذه الذّكريات في 

الحب ،فذكرياتي في الهوَى هي من كَون السّــنين الماضية، وأما غيرها فلا . 

المثال 3 :

المثال لنزار قباني ، قال :

ماذا أخافُ ؟ ومَنْ أخافُ ؟ أنا الذي

نامَ الزمانُ على صدى أوتاري 

نحــدد الــيء الأصيــل الــذي ظهََــر صَــداه وهُــو أوتــارُ الشــاعر ، و يعــر 
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هنــا عــن قــوّة حاكمــة ،فــإنّ الزمــان كلـّـه قــد نــام مــن صَــدى الوتــر .

ــهُ يحَكــم الزمــان  ــا قــال صــدى ... ، أي أنّ ــاري ، إنمّ ــم أوت ــل نغَ فلــم يقَُ

ــل  ــم الأصي ــس بالنّغ ــاره ، فلي ــدى أوت ــوم  بص ــلطان النّ ــه لس ويخُضع

الصــادِر ،إنمــا  بصــداه ، فكــم هــي قــوة وســطوة هــاذا الوتــر العــازف .

ــوة  ــن الق ــهِ م ــأنّ لدي ــة ، ب ــيَ المحَبوب ــجُ وع ــه يبرم ــح أن ــن الواض وم

والســطوة مــا يكفــي لأن تحبــه ويحبهــا بــا خــوف ، فحتــى مــن الصَــدى 

ــر الأصــي ؟! ــن الوت ــف م ــان ، فكي ــامَ الزم ن

ــرور،  ــن الغ ــا م ــه طيف ــن كلام ــف م ــر سنستش ــكل أك ــا بش إذا تعمّقن

ــر .  ــالم الب ــاً في ع ــاً حيواني ــراً طبيعيّ ــا أم ــك وارد لكونه وذل

فكــا الطــاووس يتفاخــر ليجــذب الانثــى ويغــر، بعَــضُ المحُبــن يلجؤون 

ــك أيضا . لذل

المثال 4 :

المثال لجمال مرسي ، قال : 

كْرى           و من حُلمٍ يرُاودُني سأهربُُ مِنْ صَدَى الْذِّ

يحاول الشاعرُ التخلصّ من الحبّ الجميل .

ــيّء  ــيَ ال ــاتُ ه ــرى ، فالذّكري ــو : الذك ــا ه ــي هن ــيء الأص أولا إن ّال

الأصــيّ وهــي الصّــدى في نفــسِ الوَقــت ، فهــوَ  يرَفـُـض ارتــداداتِ 

ــي . ــه العاطف ــى وعي ــرى ع الذّك

لكــن نستشــفّ مِــن خِــال اســتعمالهِ لكلمــةِ الصّــدى أنّ وعيــه يحــبّ 

ــد أن  ــا يرُي ــن م ــيّ ، لك ــا الأص ــات ، وبجماله ــذه الذكري ــاظ به الاحتف

تبقــى تــزوره وترتــدّ إليــه بــن فــرة وفــرة ، أي أنــه قــد أحبهّــا في وَقتهــا 

فقــط ، ويحبهّــا لإمكانيــة عودتـِـهِ إليهــا عندمــا هــو يريــد ، لكــن دون أن 

تغلبــه هــيَ ، فترجــعُ كصــدى دون إرادتــه ، فيبــدو أن الصــدى الراّجــع 

فيــه اختــاف مــا عاطفــيّ عــن الذكــرى الأصيلــة .

المثال 5 :

سنأخذُ في هذا المثال العنوانَ فقَط .

الشــاعر احمــد اللهيــب عنون قصيدةً كاملة  بـ: جمــرة من صدى صوتها .

ــداده ،  بشــكل عــام ، العنــوان  ــر ارت تصــف كل القصيــدة الصّــدى  وأث

كان : جمــرة مــن صــدى صوتهــا .

تصــفُ كلّ القصيــدة الصــدى  وأثــر ارتــدادِهِ ، شــكل عَــام ، العُنــوان كان: 
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جمــرة مــن صــدى صوتهــا .

ــه  ــدّ من ــإنّ المرت ــا ،ف ــن صَوته ــه م ــا أرادَ اســرجاعَ عَاطفت ــه كلّ إنّ وعي

ــي  ــداد في الوَع ــح أنّ  الارت ــة ، فالوَاض ــة الملتهب ــة الحارق ــو ذو الصف ه

العاطفــي عــودهُ مــؤلمٌ وموجــع وجمــرة ، يعَنــي أنّ الألم ســاكنٌ فيــه ، ولا 

يَــزالُ الصــدى محتفظــا بهــذه الآم بعــد ، فيرجــع للذاكــرة صوتهــا لكــن 

ألمــه حــارق باقــي .

 

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊
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ن ي عالم المكفوف�ي
�ف

عــالم المكفوفــن  يعَنــي العــالم الــذّي ظهــر الحــب فيــه بصفــات 

المكفوفــن، والكفيــف هــو الشــخص الــذي لا يــرى ، الــذي ذهــبَ بـَـره، 

ــرئي . ــوء الم ــي للض ــإدراك الح ــل ل ــاب كام ــوَ غِي وه

وقــد ترجــم المحبــن في ترَجماتهــم العَاطفيّــة مُســتخدمين لفــظ كفيــف 

ــوَ :  ــه الوعــي فه ــاء ب ــذي جَ ــى ال ــة المعَن ــا عــن طبيع ــن، أم أو مكفوف

ــدلّ  ــره ، ي ــه أو تعَب ــيء بكلمــة كفيــف في ترجمت ــذي يجَ ــبّ ال أنّ المحُ

ــة  ــح في رؤي ــي الواض ــه الح ــدامٍ في إدراك ــن إنع ــم ع ــيِ يتُرج ــى وَع عَ

ــة . ــيّ الصف أمرٍعاطف

ــه ،  ــيّ ، هــو يشــعر ب ــة  عــن أمــر عاطف فالمحُــب يعــرّ في هــذه الحال

لكــنّ إدراكــه  لا يــرى أبعــاد هــذا الأمــر ، بــل إنهــا مَعدومَــة  بالنّســبة 

لــه ، فيعــرّ عــن حالــة فقــد وعجــز في الادراك العاطفــيّ ، فلــم يسَــتطع 
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الاحاطــة البَصريَــة بالأمــر العاطفــي  الشــاعرِ بــه ، يجــد إحساســا لكــن 

لا يُكــن رُؤيتــه وتحديــده .

المعنــى يمكــن أن يظهــر في العــوالِم التعّبيريــة في الحُــبّ ، ويظهــرُ 

بظهــوراتٍ واســعةٍ جــداً ومفتوحــة المــدى ، لأن أيــا مــا غــاب عــن سَــاحة 

عنــه مــن خــال هــذا العــالم .  إدراك الوَعــي للأمــره العاطفــي ، قــد يعبَّ

أمثلة عالم المكفوفين :

المثال1 :

مثالنا الأول للشاعر إلياس أبو شبكة ، قال : 

لقََد غَسَلتَ بسََماتُ الزهُورِ          ذُنوبَ الشِتاء الكَفيفِ البَصَ

ــى الألم  ــأن تنَ ــه ب ــع مَحبوبت ــدة  يقُن ــاعر في القَصي ــام ، الش ــكل ع بش

والمــاضي ،وأن تخلــع لبــاس الليّــل ،ومــن ضِمــن الحِــوار قــالَ لهَــا البيــت 

المذكــور .

نجد في هذا البيت عدة جَوانب ، نذكرُ أولها :

ــي  ــت للوُجود،فه ــت وضَحكَ ــا تفتحّ ــور لمّ ــاء ، والزه ــا ج ــع لم أنّ الربي

بذلــك قــد أعلنــت نهايــة الشــتاء وقســوَته ، ووصــفَ الشــتاء بأنـّـهُ كَفيف 

البَــر ، فهنــا يقــول لهــا  بعبــارة أخــرى أنّ الرّبيــعَ جَــاء والأيــام الجَميلــة 

الدافئــة جــاءت ، فالتنــي الذنــوبَ والأخطــاء الماضيــة ، فايامــك تلــك، 

وحالــك المــاضي ، كانــت لمــا كنــتِ في حالــة )) كفيــف البــر (( .

نعــرف أنّ المحــب مــن حبــه للمَحبوبــة يـُـرّر لهــا مــا كان ، و يحــاول أن 

ــة  ــر المــاضي الواقــع في وعيهــا وذكرياتهــا ، فالحُــب للمُحبوب ــح الأث يصل

ــشُ  ــك كان يعَي ــام وعي ــك الأي ــا أن تل ــا له ــاضي قائ ــا والم ــرر الخطاي ب

ــت  ــه نحَوهــا أعمَ ــة الصّحيحــة للأمــور، فعاطفت ــةِ في انعــدامِ الرّؤي حال

لهَــا إدرَاكهــا وبصَيرتهــا ، حتــى تعَــودَ مَحبُوبتــه لاشراقهــا ، وحتــى تقــعُ في 

حُــب جَديــد يكــون ربيعــا لهــا .

إذا سبب لها العَمى في حياتهِا الماَضية ، فحبَه هو البصر الجديد  لعاطفتها .

ثانيــا : الشــاعر يخــر المحبوبــة : حبّــك لي الآن سَــيكونُ ســبباً في بــرك 

العاطفــيّ الجديــدن وســبباً في إدراكك الحــيّ للعواطــف ، بعــد انعــدام 

قدرتــك عــى ذلــك في الســابق .

ــال نلاحــظ انتقــالا مــن مســتوى عمــق  إلى مســتوى آخــر  في هــذا المث

ــا . ــف أراد أن يفهمه ــه كي ــا لوعي ــى وصلن حت
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المثال 2 :

المثال للشاعرة ريتا عودة ، قالت : 

كلّ الطرقات ِ التي كانت تؤُدّي إلى قلبي

نبذَتني !

وبقيتُ هنا .. وحدي ..

كصخرةٍ عاريــة في جوف بحر كفيف !

يضربنُي بأمواج ِ العتاب تارةَ وبالجفاء أخرى

ولا يستكين ...!

كل الســبلِ التــي كانـَـت توُصلهــا للحُــب وحَالاتــه نبذتهــا ،وبقيــت هــي 

ــواجَ  ــأنّ أم ــت ب ــف ، وقال ــر كفي ــب بح ــرة في قل ــل الصخ ــا مث وحده

ــا . ــاء تضربه ــاب والجَف العِت

ــا  ــب ك ــرِ الحُ ــن غ ــي م ــتها ، فه ــي عايشَ ــب الت ــة اللاحّ ــف حال تص

الصخــرةِ العاريــة ، أي فاقــدة لأي نــوع زينــةٍ أو غِطــاء أو اي شيءٍ يســرُ 

أو يخُفّــف عنهــا ، فهــي مــن غــر الحُــبّ كــا هــذه الصخــرة ، بقلــب 

ــف . البحــر الموصــوف بالكفي

فالبحَــر أو هَــذه الحَيــاة العَميقــة التــي تعَيــشُ فيهــا هــي حَيــاة كفيفة ، 

تضربهــا بمشــاعر العتــاب وتضربهُــا بالجفــاء ، ولأنهــا كفيفــة )  أي  الحياة 

المترجمــة عــن البحــر (  تســتمر بضربهــا لانعــدام رؤيتها للشــاعرة .

ــة  ــشُ مجموع ــت تعي ــو كان ــب ، ل ــة حُ ــت في حال ــو كان ــد أن ل فتقص

مشــاعرٍ وعواطــف ، لمــا كانــت عاريــة ، ومــا كانــت ضربتهــا الحيــاة ، بــل 

إنّ مشــاعر الحــب والعواطــف التــي عليهــا حمتهــا مــن مشــاعر العتــاب، 

وحمتهــا مــن مشــاعر الجفــاء .

فالحــبّ كــا البــر في وَعيهــا ، لــو كانَ موجُــودا لكانــت حياتهــا  ليسَــت 

بكفيفــة ، ولمــا ضربتها باســتمرار ، لكانت رَأتهــا تعَيشُ حبا ، أي  تعيش في 

غفــرانٍ وتســامح ، فــا تــرب بالعتــاب ، ولكانــت رأتهــا تعَيــشُ بالوَصــل 

والعواطــف ، لكــن بفقدانهــا الحــب  وطرُقــه ، فقَــدت حياتهــا البــر .

المثال 3 :

المثال للشاعرِ فريد عبد الله النمر ، قال : 

من أي زاوية أحدد ومضة العشق الكفيف
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جاء بمعنى العَمى أكثرَ مِن مَرة ، أظهَرهَا وأبطنها .

ــف ،فيســأل  ــة العِشــق الكفي ــة أحــدد وَمضَ ــال : مــن أي زاوي ــةً ق بداي

ــة هــي ؟ عــن الومضــة مــن أي زاوي

الوميــض ملفــتٌ للنظــر ،فــإذا مــا ظهــرَ في إحــدى الزوّايــا فإنـّـه ســيلُفت 

انتباههُ ، لكن طالما سأل الشاعر عن مكانه ؛ فيعني أنه  مصابٌ بالعمى .

وهــذا  المعنــى المبطـّـن ، فبمعنــى آخــر يعــر أنّ إدراكــه العاطفــيّ أعمًى 

لوميضِ العشــقِ .

ــهولة،  ــة وس ــة بسرع ــبّ السريع ــاتِ الح ــدرك لحظ ــخصٌ لا يُ ــه ش إذ إن

فإدراكــه لحــس العشــق السريــع الموصــوف كــا الوميــض ، إدراكٌ 

معــدوم أو شــبه معــدوم ، مشــاعره لا تــدرك الوميــض بوضــوح .

ثانيــاً : نفهــم أن الوعــي يعــر عــن هــذا  الشــخص بأنــه شــخصٌ يحتــاجُ 

ــتطيع أن  ــة ليس ــنِ الومض ــن زم ــول م ــيّ أط ــدى زمن ــى م ــق ع العش

يشــعر ويــدرك الحــب ، لكــنّ نســات الحــب السريعــة صعــبٌ إدراكُهــا 

عنــده ، فهــو يرغــب في عشــقٍ لــه مــدة وزمــن كافٍ يعايــن أحاسيســه 

ــدة . ــة الجدي ــات العاطفي والعواطــف والمعاين

ثالثــاً : هــذا الوَميــض )وميــض العشــق(  قــد وَصفــهُ بالكفيــف ،وهــذا 

التعبــر الثــاني ، وهــو الظاّهــر لمعنــى العمــى .

ــسِ  ــدرك الومضــة بسرعــة وأن يرَاهــا ، بنف أي : هــو لا  يســتطيع  أن ي

ــا  ــدّدُ اتجاهه ــرى  وتح ــتطيع أن ت ــا لا تس ــق أيض ــة العش ــت ومض الوق

نحــو ، فهــي تومــضُ بشــكلٍ غــرَ موجــهٍ أو واضــح الاتجــاه ، وهــذا أمــرٌ 

يزيــد إرهاقــه في إدراكــه العشــق .  

المثال 4 :

المثــال للشــاعر عبــد الصمــد ، قال في قصيــدةٍ يصف فيها قلــب المحبوب :

تُزِّقنُا أنيابهُ ومَخالبُه

إلى وجعٍ دانٍ وحُلمٍْ مُهاجر

وصُحبةِ أوراقٍ وحرفٍ أغُالبُِه

ووعدٍ كفيفِ الخطو

يصــف قلــب المحبــوب ، ويبــدو أنّ قلــب المحبــوبِ غــر منصــاعٍ ، وليــس 

بغــارق في حــب المحــب ، وكان مــن ضمــن الوصــف أن وعــد هــذا القلب 

ــقُ  ــه يطل ــذي بحب ــبَ ال ــن أن القل ــاعر يعبرع ــو ، أي الش ــف الخط كفي
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وعــودا يعــده فيهــا ، لكــنّ وعــودَ القلــبِ غير قــادرةٍ عــى إبصــار طريقها 

ــة  ــركّ نحــوه أصــا أي أنّ المحبوب ــى التح ــادرةٍ ع ــر ق ــه ، وغ ــو قلب نح

ــة ، لكــنّ هــذهِ الوعــود لمـّـا صــدرت  ــة وديّ وُعُودهــا لــه  وُعــودا عاطفيّ

منهــا لم توُجهُهــا لطريقهــا نحــو قلبــه ، إنمــا أطلقتهــا وأوقفتهــا فقــط . 

وقــد بــرر هــذا الفعــل مــن المحبوبــة ؛بــأنّ هــذه الوُعــود كفيفــة ،هــي 

موصوفــة بأنهــا كفيفــة لســببين : أول ســببٍ أنــه يعلــمُ مــن داخلــه بــأن 

الوعــد لم يصَــدُر لــه بالــذات ، فهــو كفيــف ،  وعــدٌ عــام كفيــفُ الاتجــاه، 

الوعــدُ نفســه لا يعَلــم  إلى أيــنَ يتجّــه ، وهــذا يأكــدّ أنّ المحبوبــة تســايره 

فقــط لكــن لا  تحبــه .

الســبب الثــاني : حتــى يبرر كل ما ســبق لنفســه اســتعمل كلمــة الكفيف،  

هــي وعدتــه ، لكــن مــا العمــل فالوعــد كفيــف ! ، لم يسَــتطِع توصيلـَـه . 

ويــدلّ ذلــك أنّ الشــاعر عــى الرغــم مــن قســوة المحبوبــة عليــه إلا أنــه 

يحبهــا لدرجــة  تجعلــه يــرر لهــا مســايرتها وضَحِكهــا عليــه كــا ســبق .

 

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊ 

ظهور الحب

ي عالم الذّل
�ف

الــذل في الحيــاة الواقعيــة يعُــرف عــى أنه المهانــة والخضوع ، فالشــخص 

ــة مــن شــخص أو جهــة  الذليــل شــخصٌ معــرضٌ للإهانــة خاضــعٌ للمذلّ

مــا، وشــعور الــذل شــعورٌ ســلبيّ في بعــض الأحيــان ، ويظهــر في البعــض 

الآخــر بصفــةٍ إيجابيــةٍ كالمذلــة للــه تعــالى .

ــا في عــالم الحــب ، فــإن الــذل مــن أحــد العــوالم التــي ظهــر الحــب  أمّ

ــم  ــهم ووعيه ــن إحساس ــن ع ــن المترجم ــن المعبري ــرّ م ــن ع ــا ، فم فيه

الشــعوريّ  جــاء بعــالم الــذل يصــفُ ويعــرّ مــن خلالــه عــن معنــى مــا .

المعنــى الــذي يظهــر الحــب مــن خلالــه في هــذا العــالم هــو : أن هنــاك 

شــعورا بالمهانــةِ والانكســار يعيشــهُ الوعــي في الحــب .

فالوعــي يخضــع لســطوةٍ تذُلــه ، و تكــرُ جَبروتــه أو ســيطرَتهُ  لكونــه 

طرفــا في الحــب ، فالمحبــوب يحكمــه ويخُضِعُــه ، وهــو الطـّـرف الأضعــف 
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الــذي لا يســتطيع التجــرّ والاتصــاف بالحَاكمية عــى شيء في هذا الحب .

ــإن  ــب ، ف ــة الح ــبّ في حال ــيُ المحُ ــه وَع ــا يعَيش ــعورُ عِندم ــذا الش فه

ــه ، كي  ــة في كلمات ــذل أو المذل ــظِ ال ــوي عــى لف ــدّ وأن تحت ــه لاب تعبيرات

ينفّــس الوعــي عــن شــعور يضيــق بــه . هــذا بالنســبة لظهــور الحــب في 

عــالم الــذل مــن حيــث المعنــى والترجمــة الخاصــة بــه .

وكل محــب عــر عــن وجــهٍ مــن وجــوهِ عــالم الــذل ، كلٌ حســب الحــب 

الــذي يعيشــه ؛ فمنهــم مــن أحــب الــذل ، ومنهــم مــن اشــتكى ، ومنهــم 

مــن خصّــص ، ومنهــم مــن عمــم ...الــخ .

أمثلة عالم الذل :

المثال 1 :

مثالنا الأول لبيت مشهور : 

ولوَْلاَ الهَوَى ما ذَلَّ في الأرَضِ عاشقُ   وَلكِنْ عَــزِيـزُ العــاشِـقِـيـنَ ذَلـِـيـــلُ

يعــر الشــاعر عــن أن الهوى يســبب الذل ، وأن أعز محــب إنما هو ذليل .

وعــي المحــب يعيــش ذلّ بدرجــةٍ كبــرة ، ذلّ كبــر ، يبــدو أنّ المحبــوب 

يخُضِعــه لســطوةٍ وحاكمية بحجة الحب ، فمــن محبته للمحبوب خضع . 

ــةٍ  ــزٌ وذو مكان ــه عزي ــة أن ــه في الحقيق ــرى نفس ــل ي ــن الداخ ــه م وعي

وســلطةٍ حاكمــة ، إلا أنّ العشــق كان أقــوى مــن العــز فمهــا بلــغ مــن 

عــزٍ ومقــامٍ ذو ســطوة ،إلا أنّ العشــق أمــرٌ ذو قيوّميــة عليــه ،.يخُضِعــه 

ويكــرُ عزتــه تلــك .

ــه  ــدو أنّ وعي ــدا ، ويب ــه أب ــلبيّ لا يحبّ ــعورٌ س ــا ش ــب هن ــعور المحُ وش

يرفضــه بشــكلٍ أو بآخــر عــى الرغــم مــن عــدم قدرتــه عــى تغيــر ذاك 

الحــال ، فســطوة العشــق كبــرة جــدا .

وقــد ظهــر رفضــه هــذا عندمــا بــرّر لنفســه هــذا الضيــق وهــذا الاعتراض 

الخفــي قائــا : عزيــز العاشــقين  ذليل ...

وكأنــه يــواسي ويــرر لنفســه ؛ أن أعــزّ واحــدٍ في العشــق  ،مــن العــادي 

أن يكــون ذليــا أيضــا . طبعــا هــذه المواســاة وهــذا الأســلوب في التعبــر 

عــاديّ كــون المحبــوب بــرا .

فلــو كان محبوبــه اللــه تعــالى ،لــكان عشِــق كونــه مذلــولا ، ولــكان أحبّ 

الــذل  منــه لأن الــذل مــن المــذل  فيــه رفعــةٌ وحــبٌ يختلــف عــن ذل 

الانســان الفــاني .
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 لكــن لــكل محبوب يحبــه فيخضع لحبــه وأحكامه ، فابن الفــارض يقول :

أنــتَ القـتـيــــلُ بــأيِّ مــنْ أحـببـــته       فاخترْ لنفســكَ في الهــوى منْ تصطفي

فشتانا بين من مَحبوبه ربَّ العالمين ، ومن مَحبوبه أحد العالمين . 

المثال 2 :

 ونأخذ مثالا للشاعر عبد الواسع السقاف ، قال : 

قلبٌ إذا ما ذَلَّ صاحبَه يدُاسُ        والحُب ذُلٌ ، والابا إحساسُ

ــال الأول ،  ــا المثِ ــل بســبب مَعشــوقِه كَ لم يقــل الشــاعر : العاشــق ذلي

ــذِل . لكنــه وصــف أنّ الحــب نفســه مُ

ــذّل ،  ــت الآن في ال ــبّ ، فأن ــب ، لكــن إذا صِت في الحُ فأحــبّ مــن تحُ

ــذلّ صاحبــه المحــب . وطبعــا قــال القلــب هــو الــذي يُ

وعيــه يعيــش ســطوةً واخضاعــا  بســبب الحُــبّ ،والحُــب الــذّي يعيشــه 

ــداس عَــر عــن  يكَــره ويخضعــه لأمــور يســنكرها وعيــه ،فلــا قــال يُ

الــذل بكلمــة أخُــرى ،فأكــد بذلــك شــدّة الإهانــة والــذلّ  المخَضــوع لهــا، 

يبَــدو أحــد الأمريــن ؛ إمّــا أنهَــا تجَربتــه الأولى في الحــب ،أو أنهــا  عــدة 

ــان في الحــب دائمــا،  ــه الطــرف المهُ تجــارب بنفــس الطريــق ، حيــث إن

فأصبــح يعمــم الــذل وكأنّــه صفــةٌ ملازمــةٌ للحــبّ دائمــا .

المثال 3 :

المثال لمهيار الدليمي ، قال : 

ذلَّ الفراقُ لقد رمتْ يده            منى أعزَّ فتى ً على قومي

هنا خصص الذل بحالة الفراق للمحبوب .

إذا يقــول وعيــه أولا : أن  فــراق المحبوب له ســطوةٌ تهُــن وتخُضع المحُب 

ولــو كان أعــزّ القــوم ، فالفــراق يكسر عِــزة  الحبّ التي كانــت متوهجة .

ثانيــا : الوصــل في الحــب إذا كان ســببا في العــزةّ ، فنفهــم أنّ المحــب يــرى 

الحــبّ في حالــة الوصــل ســببا للعــزة ، فوصلــه بمحبوبــه يمــدّه بالحاكميــة 

ــن  ــرق ع ــه ويف ــل عن ــا ينفص ــرة ، فعندم ــطوة الظاه ــلطة والس والس

المحبــوب ، يذهــب العــز تمامــا بــل ويصبــحُ مهانــا .

ثالثــا : نفهــم مــن الــكلام أنّ وعــي المحُــبّ يســتمد عــزه مــن المحبــوب ، 

فالوصــل الــذي يجلــب العــزة إنمــا وصلــه بالمحبــوب ، فلمحبوبــه طاقــةٌ 

وقــدرةٌ عــى رفــعِ مكانتــهِ مــن مهــانٍ إلى عزيــز ، إذا المحبــوب ذو أهميــة 

لــدى المحــب ليــس لأنــه حبيبــه وحســب ، بــل ولكونــه مصــدر عــزهّ في 

القــوم أيضــا .
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المثال 4 :

نأخذ المثال للبحتري :

مِنّيَ وَصْلٌ ، وَمنكَ هَجْرُ       وَفّي ذُلّ ٌ، وَفيكَ كِبُْ

ربــط وعيــه محــاولات اتصالــه بالمحبــوب ليكــون معــه عــى وصــل بــا 

فــراق وبعُــد ، ربــط كل ذك بالــذل .

فالشــاعر هنــا يــرى أنـّـه حتــى يكــون مــع محبوبــه  فســيعاني مــن كَــر 

للكبريــاء ،  فيهــن نفســه حتــى يحصــل عــى الوصــل .

وعيــه إذا يــرى أن مبادرتــه باتجــاه محبوبــه إنما هــو أمرٌ مهين ، ويشُــعِره 

ــه   ــاءٍ لأن ــه ذو كبري ــه العكــس أنّ محبوب بالخضــوع ، وأثبــت ذلــك بقول

يهجــره ، فيصنــع ســطوته وعزتــه بهجــره وتكــرّه .

نســتطيع مــن ذلــك فهــم أنّ المحُــب ذو نفــسٍ متصفــةٍ بالغــرور والكــر؛ 

ــل  ــع الوص ــا يصن ــوم بم ــاول وتق ــب أن تح ــال الح ــط أفع ــن أبس لأن م

بينــك وبــن محبوبــك ، فالحــب هــو الــذي يدفعــك لذلــك ، لكن الشــاعر 

المحُــب  يــرى تلــك المبــادرة منــه ذلّ  .

إذا نعلم أنّ حبّه مشوبُ بالكبر والغرور ، حبٌ ليس بصاف .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊ 

ظهور الحب

ي عالم الحروب
�ف

الحــربُ هــي وُجــودُ نـَـزال وقتــال وهــيَ عكــس السّــلم ، فعندمــا نقــول  

ــلم  ــان الس ــن لا تعيش ــي أن الفئت ــا نعن ــن ،فإنن ــن فئت ــرب ب ــاك ح هن

ــرب  ــا ، وحَ ــدف م ــا له ــات بينه ــزالات ونزاع ــاك ن ــا هن ــدوء ،إنّ والهُ

ــد وخطــط . ــي وُجــود مُشــاحنات وغَضــب وكَي يعن

لكــن مــاذا إن جــاء الحُــبّ في هــذه الصّــور ؟ ، فلقــد جــاء بعــض المحبــن 

بصــور الحــرب وتفاصيلهــا ليعــرو عــن حالــة حُــب مــا يعيشــها الوعــي . 

أمــا بالنســبة للترجمــة ، فتنقســم إلى قســمين :

الأول : الإتيان بكلمات الحرب ، معركة وغيرها .

والثاني : الإتيان بجزئيّة منها .

أمــا الأولى : فعندمــا يذكــر المعــرّ عــن حبــه كلــات الحــروب ، نعلــم أنّ 
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هنــاك مشــاحناتٍ وصراعٍ مــا داخلــه ،إلا أن وعيــه في هــذه الحالــة  يعــرّ 

ــا أدى إلى وجــود  ــرٍ م ــوب في أم ــنَ المحب ــهُ وب ــن وجــودِ تخاصــمٍ بين ع

نــزاعٍ ونــزالٍ حــاد ، كلّ منهــا يريــد النّــر لذاتــه وحســب ، كلّ منهــا 

يدافــع ويهجــم لأجــل هــدف يخصــه وحــده .

ــة ،بــل  ونعلــم أيضــا أنّ الوعــي يعــرّ عــن عــدم وجــود ســامٍ وطمأنين

هنــاك اقتتــال مــا جعلــه يعــر عنــه بملفــظ الحــرب .

ــه لملفــظِ  وأمّــا عــن الحالــة الثانيــة : فهــي ذكــر المحــب المعــر عــن حبّ

ــر  ــر الجيــش وكمــن يذك ــات الحــرب ؛ كمــن يذك ــل وجزئي أحــد تفاصي

ــا . ــال عــى اختلافه أدوات القت

ــه  ــزالٍ مــا بينهــا لكنّ فأمــا هــذا المحــب : فيعــر عــن وجــود صراعٍ ون

ــكلة  ــول إلى المش ــتطيع الوص ــم نس ــذا القس ــن ه ــا ، فم ــدّد تفصي يح

ــمُ أيــن  ــهِ ، فنعل ــه الــراعَ مــع محبوب التــي يعانيهــا ، والتــي ســبّبت ل

ــه . ــل مع تصــارع واقتت

وقد لا يكون الصراعُ سلبيا ، لكنه صراع ونزاع في كل الحالات .

أمثلة عالم الحروب :

المثال 1 : 

المثال للشاعر أبو فراس الحمداني ، قال : 

بَا وَشََابي و لا تصفنَّ الحربَ عندي فإنها         طعََامِيَ مُذْ بِعْتُ الصِّ

ــهُ ذكــر  ــوع العــام بحيــث أنّ ــوع الأول ، وهُــو النّ ــور مــن النّ هــذا الظهّ

ــذ  ــه م ــح ان ــه يوضّ ــا ، فإن ــل منه ــي لا بتفصي ــا ه ــا ك ــرب بلفظه الح

ــا  ــه ، فكأنه ــن حيات ــب م ــبَ الحُ ــا ذه ــه ؛ أي لمّ ــبّ وحَالات ــارقَ الحُ ف

ــام والــراب . ــا في الطعّ ــرب أنهّ ــكان الحَ ــرب ، ويخُصّــص مَ ــت الحَ كان

ــا ، فالحــب إذا في  ــه بالفــراق دخــل حرب ــه أن إذا أولا : نفهــم مــا يقول

حياتــه هــو صــكّ الأمــان والســام بينــه وبــن حياتــه . 

فالحــرب هنــا ليســت مــع المحبــوب ، إنّــا الحــربُ مــعَ الحَيــاة ، والحــب 

كان الأمــان والسّــامَ الــذي يجلــبُ بينهــا الســلم .

ــه  ــراب ، إذا وعي ــام وال ــا الطع ــا فيه ــاةِ وم ــن الحي ــص م ــا : خصّ ثاني

ــة  ــه وبــن أذواقــه ومتعــه الطعامي ــزاعٍ  بين ــالٍ ون ــة اقتت يعــرّ عــن حال
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ــا   ــن أجــل الحصــول عــى متعتهِ ــلُ م ــو يصــارعُ ويقات ــة ، فه والشرابي

ــرب معهــا فالحــب في  ــهُ لا يســتطيع ، فــا زال في حَ وهدفهــا ، إلا أن

ــك . ــدن كذل ــوت الب ــة والأذواق وق ــه المتع وعي

ــك الحاجــات  ــه تصــارع مــع تل ــا فارق ــش الحــب ، فل هكــذا هــو يعي

ــر . ــا وينت ــهُ يحصــلُ عليه ــت ، علّ ــي كان ــة الت المهم

المثال 2 :

للشاعر بهاء الدين زهير ، قال : 

وسمراءَ تحكي الرمّحَ لوْناً وقامَةً      لها مهجتي مبذولة ٌ وقيادي 

أمــا في هــذا المثــال فظهــرَ حُبــه في تفصيــلٍ مــن تفَاصيــل عــالم الحُــروب ؛ 

فذكــر الرمــح ، يصــف محبوبتــه هنــا بالرمــح ، عــرّ عــن حبّــه لجســدها  

بوَصفــه بالرمــح .

ونفهــم مــن وعيــه إذا : أنــه يعيــش حالــةً مــن النّــزاعِ والاقتتــالِ  عندمــا 

يــرى جســدها الطويــلِ ذو اللّــونِ المقــارب للــون الرمــح ، وقــد خصّــص 

ــة ،  ــلحة الحَربيّ ــن الأس ــن ب ــه م ــزٌ بطول ــح مميّ ــون ، والرم الطــولَ والل

ــك  ــه ، وقــد ترجــم عــن تل ــه نزِاعــا مــا داخل ــبب ل ــا يسُ ــإن طوله إذا ف

ــول  ــدة بالط ــل في القصي ــه  فصّ ــث أن ــه ،حي ــي قصيدت ــة في باق الحقيق

ــه . ومايعنيــه ل

فقــد عــر أن هنــاك واشٍ يخــر عــن طولهــا ، وهــذا بالنســبة لــه نــزاعٌ 

ــم عــن محبوبتــه . بينهــا فقــد تكلّ

ثم يذكر طول اللوعة والســهاد الذي عاشــه ، وهذه المشــاعر من الواضح 

أنهــا ســببت لــه النزاعــاتِ والصراعــاتِ التــي أودت بالسّــام بعَيــدا عنــه .

في هــذا المثــال ذكــر الرمــح الــذي أراده الوعــي ، وجائــت الترجمــة 

ــدَة  ــذه القصي ــك فه ــه ،لذل ــمّ فصّل ــر ، ث ــر التعب ــات فذك ــي الأبي في باق

مــن الأشــعارِ التــي تســهلُ ترَجمتهــا لظهــور قصــد الوعــي مــن الكلمــة 

ــل . ــة إلى التفصي المبطن

المثال 3 :

المثال الجميل للمتنبي ، قال :

فلوَْ كانَ قلَبي دارهَا كانَ خاليِاً         ولكنّ جَيشَ الشّوْقِ فيهِ عرمَرمَُ

هنا نجدُ التعبير بالتفصيل ،لأنه ذكر من الحَرب كَلمةَ الجيش .

يقــول أنّ قلبــه ) أي رمــز الحــب فيــه ومكانــه ( لــو كان داراً  للمَحبوبــةِ  
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لــكان خاليــا ؛ أي أنهــا لمــن تكــون ســاكنةً بقلبــه، ولــن يضعهــا في قلبــه ، 

أي ســيخُرجها مــن دارِ الحــبّ ومــا يتعلــق بــه .

ــارَ الحــب وهــو  ــع أحــدِ آث ــده يتصــارع مَ ــذّي يرُي لكــن هــذا المُــراد ال

الشــوق ، إذا فهــو لا يريــد إســكان أيّ جــزءٍ مــن حُبهــا ، لكــن الشــوقَ 

ــلّ القلــب . ــهُ ليحت ــا الجيــش يتصــارعُ وينازعُ لهــا كَ

ــاحُ  ــجٌ يجت ــوق متأج ــوق ، فالش ــببِ الشّ ــاما بس ــشُ س ــو لا يعي إذا فه

ــه .  ــلّ قلعــة الحــب ، أي قلب ويحــاولُ أن يحت

المثال 4 :

المثال للشاعر ايليا ابو ماضي ، قال :

أصاب سهم الفراق قلبي        و أخطأت قلبه سهامي

نجــد هنــا أن التعّبــر تفَصيــيّ في عــالِم الحُــروب ، نجــد ســاح السّــهم ، 

وســاح الســهم جــاء في نوعــن .

النوع الاول :

ســهم الفــراق : يعــر الشّــاعرُ عــن صراعٍ ولا ســامٍ أصابــه بســبب الفراق، 

وجــاء بالســهم ليعــر عــن هــذه الحالة .

فهــو يعــرّ عــن حالــةٍ تفصيليــةٍ وهي الفــراق ، وقــال عنه ســهم ؛لأنه عبّ 

عــن حالــة لا ســام ، عــن حالــةٍ جعلته في وضــع صراعٍ  ونزاعٍ مــع الواقع .

النــوع الثــاني من الســهام : ســهام الحــبّ ؛ فحبه لم يصل لقلــبِ المحبوبة .

ــاذا  ــد ه ــة لا تري ــأنّ المحبوب ــا ب ــر يعرفّن ــذا التعب ــهام في ه ــه س وقول

ــده فيحــاول بعــدة  ــد وهــو يري ــا ، فهــي تري ــهُ لا يعُجبه الحــب ، أو أن

أســهمٍ الحُصــولَ ونيــل مــراده مــن هــذه الحــرب ، والنــرَ بهــا ، بينــا  

حــرب المحبوبــة بالهــروب منــه وتريــد أن  تنتــر بالابتعــاد ومفارقتــه ، 

ــت المنتــرة في هــذه  الحــرب . وكان

 

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊ 
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ي
نسا�ن ي عالم الوجه الإ

�ف

في عالم الوجه الإنسانّي ، سنكتلم عن جزئين منه .

الجزء الأول : العُيون .

ــالى في الوَجــهِ الإنســانّي ،  ــه تعَ ــه الل ــا خلقَ ــلُ م ــن أجم ــون هــي م العي

والعــن  هــي الجــزء العضــوي المســؤول عــن حاســةِ البَــرَ في الإنســان ، 

هــي العُضــو الــذّي يتحسّــس للضــوء وماهــو مــرئي ، ومــن خلالهــا تصــل 

الصّــور حتّــى ندركهــا .

وعيُن الشّء أي ذاته .

ــوّع  ــى تن ــاذ ع ــا الأخ ــون وجَمالهِ ــوا بالعُي ــن تغزلّ ــرَ الزمّ ــعراءُ ع الش

الغــزل ، وتنوعــت الأمثلــة والظهــورات للعــن في الحُــبّ فالعــن كانــت 

مِــن العَــوالم البَــارزة في ظهــور الحــب ، فمنهــم مــن قــال للعُيــون سِــحر 
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ــرقِ في  ــن غ ــم م ــه ،ومنه ــهُ وكبّلت ــونَ أسرت ــال أنّ العُي ــن ق ــم م ،ومنه

ــن . ــالم الع ــة في ع ــة مُتنوع ــون ، والأمثل العُي

ــاذ  ــر عــن جــالٍ أخّ ــا الوَعــيُ لأجــلِ التعّب فالعــن في الترجــاتِ يجَلبهُ

ــا في المحبــوب ،وقــد يعــرّ بالعــن  عــن حــبّ خــاص  خــاص ، يــراه ذاتيّ

أحبّــه لــذاتِ المحَبــوب ، إذا نجــد معــاني الجــال الــذاتيّ ،ومعــاني الذاتيّــة  

الخاصّــة  في المحبــوب وفي المحُــب . 

فتعبيرالمحــب بالعــن في غزلــه وتعبــرات حبــه ، يعــرّ عــن جــالٍ خــاص 

ــذات  ــب ب ــراه المحُ ــذي ي ــا ال ــن م ــرّ ع ــه ، ويع ــز ذات ــوب يميّ في المحَب

المحبــوب مــن جــال . 

الجزء الثاني : الشفاه .

فالشّــفاه  جــزء مــن الوجــه الإنســاني ، وهــو مــا يجــذب نظــر المحــب 

ــةٌ خاصــة . ــون ، فللشــفاه جاذبي بعــد العي

الشــفاه لهــا عــالم وحدهــا ، فالابتســامةُ ترَتســمُ برســمةِ الشــفتين كعامــلٍ 

جــالّي أول ، فحســب شــكل الشــفاه  تكــونُ شــكل الابتســامة ، وللشّــفاه 

ألــوانٌ عديــدة ، كلّ منهــا لــه جماليــة تخصّــه .

وقــد جــاء وعــي الكثــرِ مــن الشّــعراء ليَصِــفَ الشّــفاه مــن الوجــه دونــاً 

ــتلذاذُ  ــو الاس ــنّ وه ــى مع ــن معنً ــا ع ــرُّ به ــزاءه ، فيع ــي أج ــن باق ع

ــاني والمشــاعر الشــهوية . ــؤول للمع الجــالّي ، وت

وفي الأشــعار والتعبــرات الكثــرة  كان هنــاكَ مــن وَصــفَ في اللّــون ، ومن 

وصفهــا بالمـَـذاق ، ومــن وصــف شــكلها فقــط ، وكل معــر حســبَ وعيــهِ  

مــاذا أراد ، وكيــف الحــبّ يصــوغُ ترجمتــه .

فالمعنــى المعــرّ عنــه مــن قِبــل الوعــي في الحــب لفظ الشــفاه : اســتلذاذ 

جمالي فيه شــعور شــهوي . 

أمثلة عالم الوجه الإنساني :

عالم العيون :

المثال 1 : 

مثــال للشــاعر نــزار قبــاني ،لــه قصيــدة كاملــة عــن العيــون اســمها رحلــةٌ 

في العيــونِ الــزّرق .

فيعــرّ بقصيــدةٍ كاملــةٍ عــن معــاني الجــال الذاتيــة في محبوبتــه ، أي أنهّ 

خصّــص قصيــدةً كاملــةً لأجــل أوصــافٍ معينــة يراهــا في ذات محبوبتــه، 

تكُســبها تميزهــا الخــاص .
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في أول القصيدة قال :

أسَُوحُ بتلكَ العيوُن

على سُفُنٍ من ظنُُونْ

يقول أســوح في تلك العيون ،إذا فهو يرى المحبوبة عبارة عن ذاتٍ واســعة 

،عــالم واســع يمكن أن يســوحَ فيه ،فعيونهــا تنقله إلى عالٍم آخــر ذاتيّ فيها . 

وهــادا العــالم الــذاتيّ المعــرّ عنــه عــالمٌ فيــه مــواد مائيّــة ،حيــث اســتعان 

بالســفن ،فقــال عــى ســفنٍ مــن ظنــون ؛ إذا فذاتيّتهــا ذاتيــةٌ تبعــثُ فيــهِ 

حيــاةً عاطفيــة جميلــة ، تنعشــه لوجــود المــاء .

أمّــا السّــفن فكانــت من ظنــون ؛ إذا هذا العــالم  كبيٌر وجميــلٌ لدرجة أنهّ 

صــار في ظنــون فوعيــه يعــرّ عــن شــعوره  بوجــود أبعــادٍ مبهمــةٍ في هذه 

الــذات التــي أحبهّــا ، فقــد أحــبّ ذاتهــا حبــا كبــرا ، إلا أنـّـه لم يتأكّــد مــن 

عــوالم هــذه الــذات المحبوبة ، لقــد أحبهّــا لخصوصيتها الخاصــة وأبحر في 

هــذه الخصوصية، لكنّه لم يكشــف تفاصيلهــا العميقة في قلب ذاتها بعد .

تعبــر الوعــي عميــق جــدّا ، وذلك مــن خصوصيــة العين ، فالعــن تعكس 

عمــق الشــخص وبالتــالي فــإنّ الوعــي يعــرف هــذا الأمــر فيوجّــه المحُــب 

ليســتعين بالعــن في أمــورٍ عميقــة و شيءٌ جميــل مقدرتنــا عــى معرفــة  

تفاصيــل الحــبّ ومعــالم العاطفــة بشــكل عميــق ، الشــاعر نفســه قــد 

لايكــون منتبهــاً عــى إظهــار هــذه الظهــورات منــه ، إلاّ أنهــا مفــرزاتُ 

ــة ، فهــذا مــن أجمــل ثمــرات دراســة ظهــورات الحــب .  ــهِ الداخلي وعي

المثال 2 :

المثال للشاعر صفيّ الدّين الحلّ ، قال : 

وعيٌن خلتْ من نورِ وجه حبيبِها        عجبتُ لها، من بعدِه، كيفَ ترقدُ

ــن  ــو م ــامَ وتغف ــتطيع أن تن ــي تس ــنِ الت ــن الع ــاعرُ م ــتعجبُ الش يس

ــن  ــاعر أنّ الع ــن كلام الشّ ــم إذا م ــه ، نفه ــا ووجه ــا حبيبه ــد فقده بع

وهــي العضــو الحسّــاس للضــوء والنــور إذا فقــدت الاحســاسَ بنــورِ وجــهِ 

الحبيــب، فهــي ســتفقد ســكونها وســامها الــذاتي ، فهــو يرى أنّ الســكونَ 

الــذاتيّ والســام الداخــيّ للإنســان ، يكــون بوجــهِ المحَبــوب ، فــإذا أبــر 

نــور وجهــه دخــل هذا النّــور إلى ذاتِ المحُب على هيئة الســام والهدوء .

المثال 3 :

ــن  ــنِ م ــنأخدُ مقطع ــوقي ، وس ــد ش ــاعر أحم ــر للش ــالا آخ ــد مث نأخ

قصيدتـِـهِ فقــط . 
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أولا قال  :

السِحرُ مِن سودِ العُيونِ لقَيتهُُ

يعــرّ أنّ العيــون لهــا تأثــرٌ ذاتيٌّ عليــه ، وهــو الســحر ، فهــي بعيونهــا تأُثرّ 

ــحرها  ــراتِ سِ ــا بتأث ــه لا يســتطيع أن يســيطر ، لكنّه ــث أنّ ــهِ ،بحي بذات

الداخــيّ عــن طريــق عيونهــا تســحره ، فالمشــاعر مــن ذاتهــا لذاتــه .

الشــاعر يــرى أنّ عيونهــا تظُهــر صــورة ذاتهــا الجميلــة ، وهــذا الجــالُ 

الــذّاتي جــالٌ قــويّ كــا السّــحر ، أثــر بتأثــرٍ غريــب عجيــب في داخلــه 

فهــو ســحر ، فكانــت الوصلــة بــن تأثــر الــذات عــى الأخرى هــي العين .

قال في مكانٍ آخر من القصيدة :

الناعسات الموقظات للهوى .

ــم  ــس ، إلا أنه ــكل النّاع ــون ذات الشّ ــن العي ــا م ــون بأنهّ ــف العي يص

ــوى . ــاظِ الهَ ــوا بإيق قام

تعبــرُ الوعــي أنّ الشــكل الخارجــيّ ناعــسٌ لصــورة  العــن ، إلا أن ذات 

العيــون ومــا تعكســه موقــظٌ لشــعور الهــوى في ذاتــه .

والحديــث عــن ذاتــن ؛ ذاتٌ فيهــا مــن التأثير الداخلّي الــذي له قدرة على 

الايقــاظ ، وذاتــه التــي تأثرّت بقدرتهــا ،والتأثيُر كان اســتيقاظ الهوى فيه .

ومــن دلائــل حديثنــا عــن الــذات في رمزيــة العــن ، أنّ الهــوى أمــرٌ باطــن 

في ذات الإنســان ، فلــاّ اســتيظ ، إذا المؤُثــر أثـّـرَ بالــذات ، والأمــرُ الآخــر 

ــذات  ــا لل ــد عــى ناعســيّة شــكل العــن كصــورة ، إلا أنّ رمزيته ــه أكّ أن

مختلفــة ، الظاهــرُ ناعــسٌ إلا أنّ الباطــنَ الــذاتيّ موقــظ .

وللقصيدة تكملة جميلة لمن أراد الاطلاع .

أمثلة عالم الوجه الإنساني :

عالم الشّفاه :

المثال 1 :

المثال الأول للشاعر  محمد بن علي السنوسي ، قال : 

رسمتْ على الشفتين بسمةْ .. جذابةً كشعاع نجمةْ

يصف الشاعر الشفاه  بابتسامها ، والتشبيه كان بشعاع النّجمة .

فالوعــي لمــا رأى شــفاه المحبوبــة ، ألقــت  فيــه شــعوراً اســتلذاذيا  

جماليــا، فمــن جــال الشــفاه شــعر بشــعورِ الجَــال الشــهوي ، وأفــرز 
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ــفاه . ــف الش ــاء يص ــا ، فج ــتلذاذ  فيه ــاني الاس ــه مع وعي

إلّ أنـّـه اختلافــا عــن غــره وصــف جاذبيتهــا الجماليــة الشــهوية  بشــعاع 

ــدّ  ــي إلى ح ــف وراق ــفٌ لطي ــو وص ــهوياّ ه ــه ش ــهُ  كون ــم ، ووَصْف النج

مــا، فهــو يــرى هــذا الاســتلذاذ الــذي يرغــب بالحصــول عليــه  اســتلذاذا  

ــعاع   ــة كالش ــذه الجاذبي ــم ، فه ــره النج ــة ، لذك ــةٍ وعالي ــةٍ راقي ذو قيم

ــر ، فجذبــت  ــة  ولامعــة إلى حــدّ  كب ــة شــهوية جميل النجمــي ، جاذبي

شــهوته الاستلذاذية .  

المثال 2 :

المثال للشاعر  جابر أبو حسين ، قال في أحد مقاطعه :

إلى شفتيِن منَ اللوزِ والعسل

ــدل عــى  ــة شــفتيها ،وهــذا ي ــه بمخاطب أولا : يخاطــب الشــاعرُ محبوبت

مخاطبــة الوعــي لســبب اســلذاذ جــالٍ يــراه ،  فيخاطبهــا وعــيٌ يــدور 

بفكــرة الاســلذاذ الجــالي ، فخاطــب الشــفتين .

ووصــف الشــفتين باللــوزِ و العســلِ ؛ وهــا في عــالِم الأذواقِ مختلفــن، 

لكــن كلاهــا يعُتــر مــن الأطعمــةِ الثمينــة ، ولــكلّ منهما مكانــة مرموقة 

ــالي  ــتلذاذه الج ــالم الاذواق  فاس ــن ع ــا م ــالم الأذواق ، إذا كونه في ع

يــؤول للمذاقــات ، فهــو يريــد الاســتلذاذَ  بمــذاقٍ يتخيّلــه الوعــي لهاتــن 

الشــفتين ،أي أنّ التوّجــه أكــر شــهويةّ مــن المثــال الســابق .

ثانيــا : عــى الرغــم مــن شــهوته الظاهــرة للاســتلذاذ ، إلاّ أنّــه اختارمــن 

المذاقــاتِ مــا هــو غــالي الثمــن ، وراقٍ  مــن بــن غــره ، وهــذا  يشــر إلى 

أنّ وعيــه يــرى هــذه الشــهوة التــي ســتجلب لــه اســلذاذا  جماليّــا ، هــي 

شــهوةٌ مــن نــوع راقٍ وخالــص ، وليســت لمجــردّ الشــهوة ، إنّــا لتجربــة 

اســتذواقيّة ذات قيمــة .

المثال 3 : 

المثال لايليا ابو ماضي ، قال :

هناك وقفنا والشّفاة  صوامت           كأن بنا عياّ وليس بنا وجد

يعُــرّ الشــاعر عــن حالــةِ  صمــتٍ عاشــها هــو والمحبــوب  ، إلا أنّــه كان 

ممكنــا لــه أن يقــول  الــكلام توقـّـف ، أو أنّ اللســان ســكت ، أو غــر ذلك 

مــن الألفــاظ  الدّالــة عــى الصّمــت ، لكنــه جــاء بالشــفاه .

وهــذا يــدلّ عــى أنــه في حالــة الصّمــت التــي كان ومحبوبته فيهــا، كانت 
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حالــةَ صمــتٍ كلامــي  ،وأيضــا حالــة صمــتٍ عــن الشــعوريّ الشــهويّ في 

الاســلذاذ  ،لم يكونــا في حالــة عيــش مشــاعر اســتلذاذية ، وأكــدّ عــى هذا 

المعنــى بقولــه : كأن بنــا عيّــا ، فالوضــع الطبيعــي للمحبــن بــن بعضهــم 

أن يكــون هنــاك شيءٌ مــن حــبّ الاســلذاذ الجــالي عــى اختــاف شــكله 

ــذا  ــى أن ه ــة حت ــلبية مزعج ــة س ــهُ في حال ــال أن ــن  ق ــعوري ، لك الش

الشــعور الطبيعــي كان صامتــا  مــع صمــتِ الــكلام .

المثال 4 : 

ــس  ــى المعاك ــاء بالمعن ــذي ج ــردوني ، ال ــه ال ــد الل ــاعر عب ــال للش المث

للمثال السابق ، قال : 

و الحبّ يشدو في شفاه الزهر في          لغة الطيور و في فم الغدران

فهــو يعــرّ أنّ الحــب  بشــكلٍ طبيعــيّ ، الحب بطبيعته موجودٌ  بالشــفاه، 

ــر  ــور وذك ــة الطي ــر لغ ــه ذك ــه لأن ــا بطبيعت ــا ، وقلن ــي أيض ــل و يغُن ب

ــا بالشــفاه . ــة ، ورمــز له ــه اســلذاذاتٍ جمالي ــا في ــر ، فالحــب هن الزهّ

المثال 5 : 

المثال لكامل الشناوي ، قال : 

صحوة الموت ما أرى ؟          بسمتي مالها شفاه

يصــف بســمته بأنهّــا بــا شــفاه ؛ أي يعبّعــن  ابتســامه بالظاهــر ، لكــن 

مــن الدّاخــل هــذه البســمة  زائفــة .

لأنّ البســمة الطبيعيــة تكــون ناتجــة مــن أمــرٍ اســتلذّت مشــاعره فيــه 

فأضحكتها أو حركّتها للابتسام ، أمرٌ شعوريّ جمالّي استلذت حواسه فيه .

لكنّــه هنــا جــاء بالمعاكــس ، أنّ هــذه البســمة لا تحتــوي عــى أيّ شــعورٍ 

اســتلذت فيــه حواســه ومشــاعره ، أي في قمــة الزّيــف .

نلاحــظ أن الامثلــة كثــرة ، ولا تشــبه بعضهــا ، فلــكل شــاعرٍ شــخصيته 

ــه ، إلا أنهــا اشــركت كلهــا  ــه ، يترجمهــا وعي ــة الحــبّ الخاصــة  ب وحال

واجتمعــت عــى المعنــى  العــام نفســه  وهــو الاســلذاذ الجــالي ، وفيــه 

شــعورٌ شــهوي .
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حال ي عالم السفر وال�ت
�ف

ــدٍ آخــر ،  الســفر هــو قطــع مســافة والرحيــل إلى مــكان آخــر أو إلى بل

ونقــول ســافر فــان أي رحــل في رحلــة أو انتقــل إلى بلــدٍ آخــر ، والتنّقــل 

والارتحــال مــن العــوالم الشــائعة التــي ظهــر الحــب في عالمهــا ، ومعظــم 

هــذه الظهــورات  تكــونُ  مرتبطــة بــالألم  لبُعــد المحَبــوب عــن المحُــب .

المعنــى المــراد مــن قِبــل الوعــي هــو ألم الفــراق  والبُعــد ، وذكــره للســفر 

وللترحــال  يظُهــر بذلــك معــانٍ يائســة للقــاء ، فهــو يترجــم بكلمة السّــفر 

أنّ المحَبــوب ابتعــدَ لمــكانٍ بعيــد ، صعــب أن يصــلَ إليــه وينهــي الفراق .

فنتحــدّث هنــا عــن فــراق ، وبعــد شــديد ، وعــن مســافاتٍ مقطوعــة ، 

وفي كثــرٍ مــن الأحيــان آلام مــن الصّعــبِ إنهاؤهــا . 
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أمثلة عالم السفر والترحال :

المثال 1 : 

المثال للشاعر طلعت سفر ، قال في إحدى  قصائده التي وصف بها بعُد 

المحبوبة عنه : 

والبدرُ .. معصوبُ الجبين .. مُكَللٌّ    وبهِ من السفر الطويلِ .. دُوَار

ــن  ــر م ــا أنّ القم ــرّ قائ ــر ، فع ــى القم ــهُ ع ــفرَ وحال أظهرالشــاعر السّ

ــدوار . ــاني ال ــل  يع ــفر الطوي الس

ــه  ــول ، وزاد علي ــد وط ــه بعُ ــل في ــفر بالأص ــل : الس ــفر الطوي أولا الس

طــولا  ؛ فيعــرّ الوعــي عــن زمــنٍ طويــلٍ مــن الفــراق وبالتــالي مســافة 

ــل . ــن الطوي ــذا الزم ــة جــدا أدت له طويل

ــا وجســدياّ  إذا في الــكلام يظهــر أنّ الفــراقَ  وقعُــه شــديدٌ ، أبعــده زمنيّ

عــن محبوبــه ، ففصلــه عنــه .

ــاويّ دالّ  ــزٌ س ــر رم ــافر،  فالقم ــذي س ــو ال ــر ه ــال القم ــا ق ــا : لم ثاني

عــى الجــال والحســن ، وشرحنــا في معانيــه ســابقا ، لكــنّ الشــاعر جــاء 

بــه دلالــةً عــى حســن المحَبــوب  مــن ناحيــة ، ودلالــة عــى البعــد غــر 

ــهُ  في  ــوب  لبعــده ، وكأنّ ــنِ  تقصــره ، ولا يمكــن الوصــول للمحب الممُك

عــالٍم ثــانٍ مــن شــدّة البُعــد .

ــى  ــةٍ ع ــةٍ عالي ــهُ في مكان ــرى مَحبوبَ ــاعر ي ــالٍ ، فالش ــر ع ــا : القم ثالث

ــه . ــذّي  يعاين ــراق ال ــد والف ــن البُع ــم م الرّغ

رابعــا : الــدوار ، فيزيــد الشــاعر البُعــد أكــر بقولــه دوار ، فالــدّوار يعانيه 

المسُــافر مــن تعَــبِ الطرّيــق وطولــه ، وكأنــه مــن كــرة الحركــة أصيــبَ 

بالــدّوار ، إذا لازال المحبــوب يتحــركُّ مبتعِــدا حتــى أصابــه الــدّوار ، وفي 

ذلــك  دلالــة مــن الوعــي عــى الألم  الــذي يعيشــه ، فالــدّوار ألم . 

المثال 2 : 

المثال للشاعر ياسر الأقرع ، قال :

فنار الشكّ في عينيكَ

تذَْكَرتي التي تدعو إلى السفرِ

في هــذا المثــال يــأتي الشــاعر بالســفر ومــا يــؤول إليــه مــن معــاني يريدها 

الوعــي بصــورة مختلفــة عــن المثال السّــابق .

فهــو يقــول أنّ الشــكّ الــذي يعانيــه مــن محبوبتــه هــو ســببٌ مبــاشٌر 

لشــعورهِ برغبــةٍ  بالهُــروب بعيــدا عنهــا ، فالشــك الصّــادر منهــا يســبّب 
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لــه الرحّيــل عــن عينيهــا ، سيســبب الشــك البُعــد المــؤلم ، الألم الصعــبُ 

ــران   ــةِ الط ــلُ شرك ــي مث ــك الآلام ، فه ــن تل ــتعاني م ــي س ــفاؤه ، وه شِ

بشــكها بــه ، تمنحــه إذنَ الرحّيــل عنهــا ، فالشــك إذنٌ لمعــاني الفــراق كي 

تحَــلّ عليهــا وعليــه . 

المثال 3 :

المثال للبحتري يصف مشاعره في الرحّيل قائلا في أول بيت : 

رحََلتُْ عنكَ رحَيلَ المرءِْ عن وَطنَهْ     وَرحِلةََ السّكنِ المشُتاقِ عن سكَنِهْ

قــال لهــا رحلــتُ عنــك ، إذا فهــو الــذي أوجــد معــاني الفــراق والبعــد في 

حبــه ، إلا أنّ وعيــهُ  بــدأ يعــاني آلامَ هــذا البُعــد الــذي كان ، وفي معانيــه 

شيءٌ مــن الحنــن والأسى بســبب البعــد ، ويظهــرُ ذلــك لمـّـا وصــف شــعور 

فراقــه برحيــل المــرءِ عــن وطنــه .

ــدان  ــاني فق ــا ، ويع ــة  وآلامه ــاني الغرب ــهِ  يع ــن وطن ــهِ ع ــرء برحيل فالم

ــر  ــه ع ــا  بوطن ــا مربوط ــى دوم ــان ، ويبق ــدان أم ــاني فق ــاء ، و يع انت

ــة . ــبّ حيّ ــات وروحُ ح ــاعرِ والذكري المش

إذا فالفــراق الــذي يعانيــه وعــيُ الشــاعر هــو فــراقٌ مــن النــوع الــذي 

ــه  ــب علي ــن يصع ــوب ، لك ــاءٍ إلى المحب ــنٍ وانت ــا بحن ــزال مرتبط لا ي

العــودة، فهــو يعــاني غربــة  في مشــاعره  بــن النّــاس ، فمــن الــكلام نعلــم 

أن حولــهُ مــن أصحــابِ المشَــاعر والإحســاس  إلا أنــه لا يشــعر بالانتــاء، 

فمشــاعره تنتمــي لمحبــوب واحــد  بعيــد عنــه .

المثال 4 :

نأخد مثالا للشاعر طلعت سفر ، قال : 

فاض الحنين بأدمعي ... فتهيَّأتْ

تبغي الرحيل ..

على جناحِ وداد 

يخُاطــب الشــاعر المحَبوبــة قائــا لهــا أنهّــا أثــرت فيــه ، وأوجــدت الحــبّ  

في حياتــه .

ومــا قالــه أنّ الحنــن لهــا وللمشــاعر التــي تعُطيهــا لــه ، وكل مشــاعر 

الحنــن التــي تكــون بوجــود حبهــا ، فاضــت ومــأت أدمعــه ، حَتــى مــا 

بقــيَ لهــا َمجــالٌ ســوى  أن تفــرق عنــه  فراقــا  طويــا ، لقولــه رحيــل .

فوعيــه بإفــرازه  كلمــة رحيــل ، كأنــه قــال : حُــب هــذه المحبوبــة  جفّف 
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دموعــي ، وأذهــب حــزني  بعيــدا ، تفارقنــي الدمــوع  بســببها مفارقــةً 

طويلــة الأمــد .

ــه   ــها غادرت ــث إنّ الآلام نفس ــالأم ، حي ــوبٍ ب ــر مصح ــراقُ غ ــذا الف ه

لغــر مدينــة و لغــر عــالم  ولغــر ظــروف ،  فالحــب ســببُ ســفرِ الحُــزن 

لمــكانٍ  بعيــد ، الرجّــوع القريــبُ غــر مرجــوّ منــه .

وهذا معنى إيجابّي في الرحّيل .

المثال 5 :

مثــالٌ مــن نــوعٍ آخــر للشــاعر محمــد بــن حســن الــرفي  في قصيــدة 

يخاطــب فيهــا صنعــاء ،قــال لهــا في أحــد المقاطــع :

سافرتُ فيكِ صبـابةً

ورحلتُ في عينيكِ

حُباً جارفا

والمعنى المراد من السفر والترحال هنا إيجابّي أيضا .

ــة ورحــل  ــه قــد ســافر فيهــا صباب ــا  أنّ ــه صَنعــاء قائ يخاطــبُ محبوبت

ــا ، وقــد قــرّر  ــا جارفــا أي  يعبّعــن  فراقــه  الأماكــن كلهّ في عينيهــا حبّ

ــويّ إلى  ــه بشــكلٍ ق ــارفٌ جرف ــا ج ــا . فحبهّ ــن غيره ــدّه ع ــاد بأش الابتع

ــا . ــدةٍ جــدّا صعــبٌ العــودة منه مســافاتٍ بعي

فالرحيل كان إليها ، والبعد والفراق كان لغيرها من الأماكن .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊ 
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ظهور الحب

ي عالم الزمّان
�ف

القسم الأول : عن الليل والنّهار .

أولا : زمنُ النهار .

ــإشراق  ــونُ ب ــار يك ــة ، النّه ــار للمَعيش ــار، فالنه ــشُ النّه ــا نعاي جميعن

ــة في  ــاة في والحَركَ ــود الحي ــو بوُج ــوء ، النهاره ــار الض ــمس وانتش الش

ــة . ــن النهاري ــاء الأماك أرج

ــر عــن  ــتخدم للتعب ــار يسُ ــبّ ، فالنّه ــرات الوَعــي في الحُ ــا عــن تعب أمّ

الحيويــة ، وللتعبــر عــن الوضــوح والإشراقِ في العَواطــف ، فالوعــي 

الــذي يســتخدمُ النّهــار في ألفــاظ  تعبــره عــن حبــه فهــو يعــرّ في هــذه 

الحَالــة عــن حَالــة حُــبّ مشرقــة ، عــن حالــة مــن الوضــوح في العواطــف 

ــطة  ــركات النش ــة والتح ــاة التفاعلي ــودِ الحي ــن وج ــر ع ــاعر ، يعُ والمش

للمشــاعرِ بــن هــذهِ وتلــك ، وهُو مــنَ المعَــاني الايجابية عــادةً في التعبير .
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ثانيا : زمنُ الليل .

الليــل عكــسُ النهــار ،وهــو تعبــرٌ عــن ظــام يعــمّ المــكان الليــي ، يعــرّ 

عــن لا وضــوح هــو وقــتُ السّــكون والهــدوء ، وهــو وقــت الراحــة ، فهــو 

تعبــرٌ يجمــعُ بــن شيءٍ مــن الإيجابيــة وشيءٍ مــن السّــلبية ، نقــرّر بينهــا 

حســب مــراد الوعــي في التعبــر .

أمّــا عــن المعنــى العــام الــذي يــأتي بــه الوعــي باســتخدامه ملفــظ الليــل  

ــو  ــه ،ه ــاص ب ــه الخ ــب ووقت ــرٌ للمُح ــابي : س ــي الإيج ــد الوع ــو عن فه

تعبــرٌ عــن هــدوء المشــاعر وعــن ســهرها ، هــو وقــتُ المشــاعرِ الخــاص 

التــي تتألــق فيــه برومنســيتّها الخاصّــة بعيــدا عــن أعــنِ النــاس .

أمّــا عنــد الوعــي الســلبي : فهــي الظلمــةُ وعــدم الإشراق في العاطفــة ، 

هــي العتمــة و اللاتفاعــل .

أمثلة القسم الأول من عالم الزمان :

المثال 1 :

المثــال لســاحة علامــة الديــار الشــامية الشــيخ الدكتــور هانيبال يوســف 

حــرب ، قــال في قصيــدة عنوانهــا ) لا تغيــب عنــي ( ، قــال :

أن تغيب عني …

فأنت تعني …

بأني غروب …

عن شمس الحقيقة …

وأني غريق عن ماء النهار …

 

ولــن نتكلــم في هــذا المســتوى عــن الغــروب ،لكــن ســنتكلم عــن المقطــع 

الــذي حــوى النّهــار .

ــار ،  ــاءِ النه ــقٌ في م ــل ســاَحته غري ــار ، لم يقَ ــاء النه ــق عــن م إني غري

لكنّــه قــال عــن مــاء النهــار ؛ أي أنّ الغــرق لم يكَــن في المــاء ، إنّــا الغــرقُ 

خارجــه ، يعبّعــن غــرق عــن المــاء ، غــرقٌ بعيــدٌ عــن المــاء .

ــه إذا غــابَ  ــه أنّ ــه ويناجي ــولُ ســاحته لمحبوب فبالنّســبة للترجمــة : يقَ

المحَبُــوب عنــه ، فهــو ســيكون غريقــا ، أي ســيفقد حياتــه ويعــاني الموت، 

والغَــرق مــوتٌ صعــب ، فهــو إذا يتحــدّثُ عــن مــوتٍ صعــب في حــال 

غيــاب المحبــوب عنــه .
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وفي مقطــع : عــن مــاء النهــار نقــول غيــاب المحبــوب عنــه يســبّبُ لــه 

ــه يمــوت وبينتقــل عــن مــاذا ؟! المـَـوت الصّعــب لكنّ

هنــا يقــول ســاحته أنّ المــوتُ والغــرق ســيكونُ عــن مــاء النهــار ، أي 

ــرق  ــاة الم ــن سر الحي ــار ، أي ع ــاة النه ــن سر حي ــى ع ــوت ويفن ييم

ــه . ــهِ في محبوب ــال المُــرق عــن إشراق ــر الفعّ ــن ال ــوريّ ، ع الن

وهــذا المعَنــى الراقــي  يعنــي بــه ســاَحته أنـّـه في شــهود الحَبيــب تعالى، 

ولكــن إن غــاب الحبيــب عنــه وفقــدَ سَــاحته شــهوده فســيموتُ مَوتــا 

صَعبــا  يغَــرق بعيداعــن سّر حياتهِ المشُرق ، ســيموت الإشراق في حَقيقتهِ .

ــن  ــب ، لا ع ــذة هــذا الحُ ــه ول ــه لمحَبوبِ ــن شــدة حب ــر ع وهــذا التعّب

ــد الإشراق . ــن فق ــه م خَوف

المثال 2 :

نأخذُ مثالا من الشّعر العباّسي : 

أحنّ بأطراف النهار صبابة      وبالليل يدعوني الهوى فأجيبُ

ــار ،  ــن في النه ــن الحن ــاعر ع ــول الش ــار ، يق ــل والنه ــيّ الللي ــدُ زمن نج

ــل . ــوى في الي ــه اله ولقائ

يعُــر وعيــه عــن حقيقــة النّهــار في الحــب ، فهــو في حالــةِ حبّــه يعيــش 

الحــبّ بحنانِــه ، ويعيــشُ الاشــواقَ والولــعَ الشــديد .

ــوى  ــإنّ الهَ ــوب  ف ــا يدعــوه المحب فهــو يشــتاق أولا ، وفي آخــر الأمــر لم

ــش هــواه . ــهُ  يســتجيب ويعي ــذي  يعيشــه يجعل ال

هنــاك نظــامٌ في عيشــه للحُــب ، يعيــش حالــة أشــواقٍ وولــعٍ أولا ، ثــمّ 

يتألــق بعيــش تفاصيــل الحــبّ ومشــاعره وعواطفــه الاخــرى .

وفي التفصيــل أكــر بقولــه نهــار ، لم يعَنــي وَعيــه فقــط الفــرةَ الأولى مــن 

عيشــه للحــب إنمــا أيضــا فهمنــا أنّ الأشــواق والولــع مُشرقــان في ذاتــه ، 

فشــوقه وولعَــه  بالنســبةِ لــه يمنحــه إشراقــا ويمنحــه تفاعــا وحيــاةً في 

روحِــه ، فكــا النهــار مملــوءٌ بالحيــاة والتفاعــل فهكــذا هــو بالأشــواقِ 

ــو  ــا وتفاعلها،فه ــارسُ حياته ــاعره  تم ــه ومش ــه  ،عواطف ــعِ في حُب والول

ــه   ــاعر في ذات ــة لمش ــاة تفاعلي ــع أولا ، حي ــواق والول ــة الأش ــشُ حَال يعي

،فهــذا الأمــر يســبب لــه إشراقــا في ذاتــه .

ننتقل الآن لزمن الليل ، آخر اليوم الأرضّي . 

ــذه  ــوى ، فه ــاعر الهَ ــتقبال مَش ــق  باس ــة التأل ــر حال ــن آخ ــر ع فالتعب

ــن  ــة م ــة وفعَال ــة حيّ ــد حال ــكينة ، فبع ــدوء والس ــا اله ــة  ترافقه الحال
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ــريّ شــوقه  بلقــاء المحبــوب ،  ــهُ  ب ــاح وعي ــه ،فيرت الأشــوَاق التــي أنهكت

بالخــروج مَعــه أو بــأي شــكلٍ مــن أشــكال اســتجابته للمحبــوب ، فلقاؤه 

بــه بالنســبة لوعيــه العاشِــق هــي حَالــة لهَــا وقتهُــا الخــاص بعَيــدا عــن 

اكتظــاظ النــاس ،بعيــدا عــن ضجيــج الغــر مهــا كان .

المثال 3 :

ــل  ــوان لي ــة بعن ــدة كامل ــا قصي ــان ، له ــدوى طوق ــاعرة  ف ــال للش المث

ــة . ــا كامل ــاع عَليَه ــكان الاط ــا ، وبالإم ــا منه ــنأخد مقاطع ــب ، س وقل

تقول في أحد المقاطع :

هو الليل يا قلب ، فانتشر شراعك ، و اعبر خضّم الظلام العميق

وجذف بأوهامك الراعشات في زورق ما به من رفيق

توضّــح الشــاعرة لقلبهــا وضــع الحــبّ وحالــه فيــه ، فتخــره أنــه في زمــن 

الليــل الآن ، أي في حالــةٍ  يعــاني الحــبّ منهــا مــن عتمــة ولا وضــوح ، لا 

يعــاني إشراقــا ، لكــن ســبات ، وتخــره بوجــوب عبــوره الظـّـام العميــق .

فالحــب الــذي يعيشــه وعيهُــا هــو حــبّ في الظــام ، لم يبُــر النــور بعَد، 

يبــدو أنهــا إمّــا لم تعبّعن حبها للمحبــوب ، أو أنها تخاف من ذلك ، أو أن 

وعيهُــا يــرى ذلــك من الأمور المعيّشــة للحــب في بواطن الظــام والعتمة .

لم يظهر حبّها ، لم يعيش تفاعلاته وإشراقه بعد .

أكّدت على هذه المشــاعر بمُتابعتها القول : وجذف بأوهامك الراعشــات .

ــة : جــذف في الظــام بأوهامــك ؛ أي  ــذي أحــب قائل ــا ال تخاطــب قلبه

أنهــا  تكــذّب شــعور القلــبِ ومشــاعرَ ومشــاهدَ الحُــب في قلبهــا ، 

فتخــره بــأن يأخــذ أوهامــه  في زورق وأن  يعــر في الظــام ، أي مشــاعرك 

وعواطفــك المفُــرزة هــي مجــردّ أوهــام ، فدعهــا في عــوالم السّــبات وفي 

الخفــاء المعُتِــم ، فهــي أوهــامٌ لــن تــرى الإشراقَ والنــور . 

قالت في مقطعٍ آخر :

وكالليل أنت ، حويت وجوداً     من العاطفات كبيراً جسم

تخاطــب قلبهــا مكملــة  أنّــه كــا الليــلِ وجــودٌ كامــلٌ مــن العواطــف، 

فالوعــي  يقــول أنّ القلــبَ ) مــكان الحــب ورمــزه ( مثــل الليــل ، 

ــارة عــن مــكانٍ مــن شــدة وســعه  احتــوى وجــودا كامــا،  فالقلــبُ عب

ــب  ــه قل ــبة لكون ــودات المناس ــن الوج ــواه م ــذي احت ــود ال ــن الوج لك

ــف . ــن العواط ــودٌ م ــو وج وه
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ــلُ  ــن ، اللي ــوي أشــواقَ المحُب ــل يحت ــل ، فاللي ــا بلفظــة اللي وعــن إتيانه

ــاء ،هــو ســرٌ لهــم وحــاوٍ لمشــاعرهم . زمــنُ العاشــقين في الخف

وقلبهــا معتــم أيضــا ، فالوجــود العاطفــي فيه لا يبــرُ النور ، إنّــا مُعتم، 

عواطــفٌ مخفيــةٌ مســتورةٌ عــن الغــر  تتجمــع في القلــب زمنــا ومكانــا . 

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊ 

ظهور الحب

ي عالم الملكي
�ف

هو العالمُ الأرقى في المجُتمع ، هم أصحابُ النفوذ والسيطرة ، عَلية القوم .

أمــا في عــالم الحُــب ، فإننــا نـَـرى المحُبّــن يســتعينُون بملافــظ مــن العــالم 

الملــيّ ، بالتشــبيهات وبالصّفــات وغــر ذلــك مــن المفُــردَات الملكيّــة .

يعــرّ وعــيُ هــذا المحُــب عــن حَالــةٍ راقيــةٍ جــدّا مــن العواطــف ، فهــو 

ــة . يــرى محبوبــه في صفــاتٍ ملكيّ

ــام خــاص  ــة ومق ــالٍ ومكان ــي ع ــو : رق ــي ه ــن الوع ــراد م ــى الم فالمعن

ــي . ــوق ... مل مرم

 فمن المحبين من هو راقٍ ، بحيث يرَى المحَبوب في مُنتهى الرقي والكمال 

ــة عَاليــة مَرمُوقــة، لا يصلهــا العامــة مــن  الشــاعري ، وذو مَكانــة عاطفيّ

النــاس ، أي اللامّحبوبــن مــن قِبلــه .
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ــب بملَافــظ ملكيــة مختلفــة ، منهــم مــن يــأتي  فيســتعين هــذا المحُ

بوصفهــم بالملــوك ، وغــره يــأتي بالأمــراء ، ويصــفُ آخــر بملفــظِ العَــرش، 

ــب . ــوك في الحُ ــالم المل ــظ ع وغيرهــا  مــن مَلاف

التفاصيــل متعــددة ، لكن ما ســنذكره ســيكون بشــكلٍ عام لهــذا الظهور .

أمثلة العالم الملكي :

المثال 1 :

نبــدأ بمثــال لســاحة علامــة الديــار الشــامية الشــيخ الدكتــور هانيبــال 

يوســف حــرب ، قــال في قصيــدة لــه اســمها ) أســر حبــك ( :

أنــــــا أســــــــير      حـــبك الملكــــــــي

أنــــت مـــليكــــي       مــــليك قـــــــلبــي      

مـــــــليك ذاتــــي       جــوهــر روحــــي    

يعــرّ ســاحته عــن حبّ ملكّي ، يعــرّ أنّ حب الله تعالى هــو حبّ ملكّي .

لاشــكّ بذلــك ، فحــبّ اللــه تعــالى لا يليــق إلا أن يكــون ملكيّــا في منتهــى 

الرقّــيّ ، فهــو العظيــم الملــك .

إذا وعــي ســاحة المحُــب  يعيــشُ حُــبّ اللــه تعــالى في ذاتــه بمشَــاعرَ في 

مُنتهــى الرقّــي وفي أعــى مكانــة مُمكنــة ، حُــبٌّ مَرمــوق خــاص .

بــل وأنــه أســرُ هــذا الحُــب المرُمــوق ، فــا يسَــتطيع قلبُــه بعَــد الآن أن 

يعــرفَ حبــا آخــر ، فقــد أسره حــبّ واحــد ، بــل الحُــبّ الأرقـَـى والأعــى، 

الحــب الملــي الالهــي .

وفي مقطعٍ آخر قال :  

ولا اشـــــــتهي مـــن حبـــــك انعتـــــاق

فهــو لا يريــد إلا هــذا الحــبّ ،لا يريــد أن يـَـرى حُبــا آخــر ، ولا أيّ آخــر، 

لا يريــد الانعتــاق مــن هــذا الحــب ،دلالــةً عــى أنـّـه أعــى وأرقــى حُــب، 

فلِــا ينعتــق منــه لأدنى ؟!.

ــف  ــم ، فالعواط ــي فخ ــعٍ مل ــدة ذات طاب ــة ، وكل القصي ــور ملكي الص

هنــا عواطــف ذاتُ فخامــةٍ ومقــامٍ عــالٍ لكونهــا عواطــفٌ للحبيــب الأول 

اللــه تعــالى ، فناســبت هــذه العواطــف العــالم الملــي لتظهــر بــه .

ــو  ــي ، فه ــبّ الاله ــف الحُ ــدا لوص ــبة ج ــوالمٌ  مناس ــة ع ــوالم الملكي الع

ــا . ــمى إطلاق ــى والأس ــب الأرق الحُ
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المثال 2 :

المثال للشاعر محمود أمين ، قال :

يا أميرة حلمي النائم

قرب باب المستحيل

وصف محبوبته بأميرة حلمه النائم .

أولا : وصــف الأمــرة ، إذا الوَعــي  يـَـرى المحَبوبــةَ  ذاتَ مكانــةٍ مرموقــةٍ  

ــق إلا  ــةً لا تلي ــاميةً راقي ــا س ــهُ ومشــاعرهُ  نحوه ــرى عواطف ــه، ي في قلبِ

بأصحــاب المكانــة الملكيــة .

إلا أنــه إختــار مــن العائلــة الملَكيــة مَنصــبَ الأمــرة لمحبوبتــه ، والأمــرة 

في الترتيــب الملــي ابنــةُ الملَِــك ، وعــادة مــا تكــون ذاتَ صِفــاتٍ ملكيــة 

ــوة ،   ــك للحكــم والســيطرة والق ــل دلالٍ وجــال ، فالمل ــا بتفاصي إلا أنه

والملكــة والفرســان وغيرهــم لهــم تفاصيــل أيضــا .

فالأمــرة لهــا معــاني الحُــب الملَــي في الوعــي ، إلا أن تفصيلهــا للجــالِ 

والــدلالِ والرقــة .

وهذا ما يراه في محبوبته .

فلــا كانــت هــذه الصّفــات بمواصفــاتٍ عاليــةٍ لا تليــق بالعامّــة أو 

بغيرهــا مــن الإنــاث صنّفهــا بملفــظٍ  ملــيّ ، فناســب ذلــك لفــظ الأمــرة .

ثانيــا : قــال يــا أمــرة حلمــي النائــم ...، إذا هــذه المحَبوبــة المرَمُوقــة ،هي 

حلــمٌ بالنســبة للشــاعر، والأمــرة يــأتي ذِكرهــا كثــرا في القِصــص العَالميــة 

والحِكايــات ، فهــي الشــخصيّة المرَموقــة التــي تصُــاغ عَليهــا القصــص في 

الحُــب ، فناســبت حُلمــه  كونــه يحلــم ويكــوّن قصّتــه الخاصّــة .

إلا أنــه أتبــع ذلــك بالنائــم، وهــذا لشــعور الشــاعر بِبُعــد هــذا الحُلــم 

عــن الحقيقــة والواقــع ،فأتبــع كلامــه بـــ : قــرب بــاب المســتحيل

ــه،  ــطُ بملفــظِ الأمــرة في وَعي ــتحيلُ يرتب ــتحيل ، والمسُ جــاء بلفــظ  المسُ

ــى  ــب ع ــن الصَع ــة م ــة وراقي ــامية وعالي ــاتٍ س ــا ذاتُ صف ــث إنهّ حي

العامّــة أن يصَلــوا لمثلهــا ، وقــد يكــون ذلــك عائقــا أمــام المحــب .   

المثال 3 : 

المثال للشاعر فاروق جويدة الذي قال في أحدِ مقاطعِ قصَيدَته : 

و رحلت يوما .. للسماء

و بنيت قصرا من ظلال الحب

في قلب العراء
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ــة مــا  ــم عــن حال ــة ،ويتكلّ ــنَ الأماكــنِ الملكي جــاء بالقــر ، والقَــر مِ

بعــد موتــه .

قــال ســيبني قــرا مــن ظــال الحــبّ في السّــاء ، في قلــبِ العَــراء الــذي 

في الســاء .

ــكان ،  ــاءِ م ــى بن ــادرةٌ ع ــب ق ــال الحُ ــرى أنّ ظ ــهُ ي ــر : وعي أولا الق

ــرا . ــون ق ــكان أن يك ــذا الم ــار ه واخت

فالحب بوعيه إذا قد بنى من ظلاله ، فالبناء ملكّي لا محال .

فالحــب أمــرٌ راقٍ عــالٍ في وعيــه ، يــرى حبّــه بــل ظــال حبّــه ذات رقــيّ 

ــا  ــاعر ، فل ــصٍ مــن أعــى مــا يمكــن أن يكــونَ في العَواطــف والمشَ خال

بنُــت فقــد بنــت قــرا ،أي مــا يليــق بهــذه العواطــف ، وطبعــا اختــارَ 

موقــعَ البنــاء في الســاء .

وذلــك دليــلٌ آخــر عــى وعيــه الــذي يــرى الحــب ســاميا  راقيــا ملكيــا، 

ــه وهــو الســاء . ــا ســاميا مثل ــا راقي ــار للقــر الراقــي مكان حتــى اخت

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊ 

ظهور الحب

ي عالم المرض
�ف

المــرض حالــة تصيــب البــر ، عكــس الصحة لا يكــون الإنســان المريض في 

وضعه الطبيعي ،يكونُ في حالة تعبٍ وإرهاق ، يكون في حالة عجزية ما .

ظهــور الحــب في عــالم المــرض ليــس ظهــورا إيجابيــا أو ظهــور محبّبــا ، إنما 

معاينــة ســلبية ؛ وذلــك لمعنــاه الــذي يتعــرضّ لــه الوعــي فيعــر عنــه ، 

وهــو : شــعورهُ بالعجــزِ والتعــب في عاطفتِه أو مَســار حُبه ، هــو الإرهاقُ 

العاطفــيّ حتــى حُــدوثِ عِلــة في الوعــي ، تغــرّ مــن الحالــة الطبيعــة له . 

والأمــراض عــى كوكبنــا الأرضي متنوعــةٌ جــدا ومختلفــة ، لكنّهــا تشــرك 

جميعــا بالمعنــى العــام ، فــكل وعــي يعــرّ بملافــظ المــرض ، يعيــشُ عجــزا 

عاطفيــا ويعيــش التعــبَ والإرهــاقَ بشــكلٍ معــنّ وحالــةٍ خاصــة ، نــوع 

العجــز والــاّ قــدرة يكــون في زاويــةٍ شــعوريةٍ معينــة في الحــب ، تتبــن 

حســبَ المــرضِ أو الحالــةِ المرضيــة التــي يصفهــا المحُــب المرُهــق .  
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أمثلة عالم المرض :

المثال 1 : 

نبدأ ببيتٍ للشاعر إبراهيم إطيمش ، قال في أحد أبيات قصيدته :  

تمارض ما بذاك اللحظ أم مرض      كلا الفتورين من شوقي أعانيه 

هنــا الشــاعر لم يفصــل في نــوع المــرض ،قــال فقــط المــرض والتــارض ، 

فالشــاعر في البيــت لمــا قــال : تمــارض مــا بذلــك أي أنّ الشــوقَ للمَحبــوب  

يجعلُــه يفــرز معــاني المــرض ، فباشــتياقه لــه ، فــإن وَعيــه يعيــش حَالــةَ 

عجــزٍ عاطفيــة  تعيقُــه ، يعيــش إرهاقــا عاطفيــا  يشُــعره بالتعّــب 

ــا  ــامة ، م ــن الس ــروج ع ــب والخُ ــذا التعّ ــن ه ــه م ــى أنّ ــز، حتّ والعَج

ــه هــل هــو يتــارض أم في مــرض حقيقــي . ــز حالت اســتطاع تميي

ــع  ــازه ، فيخضَ ــه وإعج ــلم لتحكّمــه ب ــوق قــد يضعفــه فيستس فالش

ــك بســهولة عندمــا يتــارض ، أو أنّ الشّــوق فعــا  ــل بذل ــهِ ويقب بإرادتِ

كان قويـّـا حقّــا فأخضعــهٌ لســطوةٍ مرهقــةٍ أخرجتــه عــن حالــه الطبيعــي 

ــا . ــك إن كان مريض وذل

ومعــاني التعــب والإرهــاق أكّــد وَعيــه عليهــا مَــرةّ أخــرى ، عندمــا تابــع 

فقــال في وصــف المـَـرض والتــارضُ بــكلا الفتوريــن .

وفي حــرة الشــاعر هــذه بــن المـَـرض والتــارضُ إشــارة إلى أنّــه في حــال 

ــه   ــار عواطف ــدقّ عــى أوت ــه ، فالشــوق ي ــه الشــوق ب حــرةٍ مــا يصُيب

ــه تركيــزه . بصــورٍ غــر واضحــةٍ ، أفقدت

المثال 2 :

المثال للشاعرعبد الغفار الأخرس ، قال :

هل يهتدي هذا الطبيب لعلتي         إن الغرامَ كثيرة أدواؤه

في هــذا البيــت المحــب يتســائل إذا كان الطبيــب يســتطيع شــفاءه ، فقــد 

أصابــه الغــرام ، وإن مــا أصابــه مــن الغــرام كثــر .

ــب  ــديد ، وأنّ التع ــيّ الش ــاق العاطف ــبَ والإره ــاني التع ــي يع إذا الوع

المعُجــز هــذا يتــوالى عليــه  بصفــاتٍ مختلفــةٍ  لقولــه إن الغــرام كثــرة 

ــمُ  ــيّ ، فنعل ــاقِ العاطف ــواعِ الإره ــددا في أن ــاني تج ــه يع أدواؤه ؛ أي أن

أنــه لا يعيــشُ حــالَ تعــبٍ عــادي ، إنمــا يختــرُ في كلّ مــرةّ شــيئا جديــدا 

ــر عَواطفــه ومشــاعره في مســارها الطبيعــي . ــق سَ يعُي

ــة الأصليــة ، لأنّ  ويســأل عــن الطبيــب  إذا كان يسَــتطيعُ الوُصــول للعلّ

الغــرامَ قــد ســيطرَ بأشــكالٍ متعــددةٍ عــى وعيــه ، فقــد أعجــزَ أكــرَ مــن 

جِهــة ، قــد تكــون  تعجيــزاتٍ وإخضــاعٍ  لعواطفــه وتعَبيراتــه العاطفيــة  
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منعــهُ مِــن ريّ الشــوق ، قــد يكــون الســهر ، وقــد يكــون الأرق . وقــد 

تكــونُ مجموعــات مرهقــة أخــرى ، لكــن المهــم أن وعيــه يخضــع لتعــب 

ــى  ــتدلّ ع ــد لا يس ــب ق ــة أن الطبي ــه لدرج ــددة الأوج ــيطرة متع وس

أصــل التعــب ، وهــو الغــرام .

اذا فالغــرام الــذي يعَيشــهُ هذا الشــاعر قــد ســيطرَعليه سَــيطرةً مُحكمة، 

الانفــكاكُ مــن هكــذا حُــب صَعب . 

المثال 3 :

المثال للشاعر أبو نواس ، قال : 

مرضَِ الحبيبُ فعُدْتهُُ               فمرضِْتُ مِن خوفي عليهِ

فأتى الحبيبُ يزورني              فبَئِتُْ مِن نـَظرِي إلـيـهِ

لمــا عــاد محبوبــه ليطمــن عليــه ، ووجــده مريضــا خــافَ عليــه ، ومــن 

خوفــه مــرض المحُــبّ أيضــا .

يبــدو أن حبــه لمحبوبــه يعنــي أن لا يصيبــه عجــزٌ نهائيــا ، لكــن لمـّـا رآهُ 

ــت بمثاليــة  وقــد أصابــه شيءٌ مــن التعــب والعجــز ، هــذه الفكــرة أخلّ

المحبــوب في وعيــه ، فأصابتــه بتعــبٍ وإرهــاق . فهــو لم يقبــل ولم يشــعر 

بســعادة لوجــود علــة في المحبــوب ، فمحبوبــه يجــب أن يكــون طبيعيــا 

مثاليــا في الطبيعــة ، فمــن خوفــه عــى مثاليــة محبوبــه  تعــب وأرهقتــه 

عاطفتــه التــي فاضــت خوفــا ، فأعيتــه .

تابــع قــال : فــأتى الحبيــب ليــزورني ... فبرئــت مــن نظــري إليــه ، فجــاءَ 

المحَبــوب الــذي كان مريضــا ليــزوره ، فلــاّ وقع نظر الشّــاعر المتُعب على 

مَحبوبــه ، لمــا رأى وعيُــه أنّ المحَبوب لازال في إشراقهِ وأنــه عادَ إلى وَضعه 

الطبيعــي قابــلٌ لمنــح العاطفــة بمثاليتهــا وكمَلهــا الطبيعــي  لــه ، ذهبـَـت 

العَــوارض التــي كانَــت تخُيفــه والتــي أرهقتــه ، لم يعــد مُرهقــا ومُتعبــا 

مــن فكــرةِ تعــبِ المحَبــوب وعَجــزه عــن إعطائــهِ عاطفــة طبيعيــة لــه .  

المثال 4 :

المثال للشاعر محمود سامي البارودي ، قال : 

بُْ فِ الحُْبِّ أعَْياَ كُلَّ مُشْتاقِ أكُلِّفُ النَفسَ صَبراً وهى جازعِة     والصَّ

الشــاعر المحُــب  يصــرُّ نفســه ،والصــرُ يكــونُ عــى أمــورٍ صعبــةٍ أو عــى 

مصائــب .

فالشــاعر يعُــاني معانــاة مــا في الحــبّ ، يضغــطُ عــى نفســه عــى الرغــم 
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ــا كلّ مُشــتاق  ــأن تصــر ، ويقــول أنّ الصــر في الحــب أعي مــن تعبهــا ب

.إذا وعيــه يصنّــف الشــوق بــا لقــاء بمصيبــة ؛ فشــعورُ انتظــارِ مُلاقــاة 

المحَبــوبِ بالنســبةِ لــه صعــبٌ جــدا حتــى كاد أن يكــون مصيبــة . 

فتطلـّـب أن يصــرّ نفســه عليهــا ، فالصــر أمــرٌ مُتعــبٌ يســببُ لــه العجــزَ  

والإرهــاق الشــديد بســبب شــوقه . 

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊ 

ظهور الحب
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�ف

ــدةَ  ــة أو جام ــا صَلب ــن كونهِ ــادّة م ــة الم ــرٍّ في ماهيّ ــةُ تغ ــانُ حال الذوب

ــائل .  ــفٍ س ــانٍ مُختل ــان إلى كي الكَي

ولا نتحــدّث عــن المعنــى الفيزيــائي للذوبــان ، إنّــا نتحــدّثُ عــن المعَنــى 

العــام الشــائعِ بــنَ النــاس ، فهــو مــا يعرفــه الوعــي ويعيشــه ، فالذوبــان 

حالــةٌ طبيعيّــة في حياتنــا .

فإنــهُ يعنــي أنّ المــواد التــي نراهــا  جامــدةً أو في حالــةِ  صلابــة معينــة، 

ــمُ  ــت تدع ــي كان ــوة الت ــذه الق ــة وه ــذهِ الصّلاب ــدِ ه ــدأ بفق ــا تب فإنه

وقوفهَــا ، فنراهــا تفقــدُ هــذه القــوة ، و تبــدأ الرّوابــط المانحــة  للقــوة  

ــة . ــوة  والصلاب ــك الق ــارُ تل بالضعــف ، فتنه

ــب  ــيُ المحُ ــإنّ وع ــب ، ف ــالم الغري ــورِ الحــب في هــذا الع ــا عــن ظه أمّ
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ــهُ يعــرّ  عندمــا يــأتي بملافــظِ الذوبــان بمختلــفِ التعبــرات الممُكِنــة فإن

ــونُ  ــد يك ــب ، وق ــة في الح ــوة والصلاب ــة الق ــدانِ صف ــةِ  فق ــن حال ع

المعنــى متوجّهــا نحــوَ الإيجابيّــة أو نحــو الســلبيّة حســب التعبــر الــذي 

ــي . أرادهُ الوع

فقــد يــذوبُ مــن الحُــب ، وقــد تذوّبـُـهُ العواطــف الكلاميــة  أو البصريـّـة 

أو غيرهــا ، قــد يــذوب مــن الألم العاطفــيّ ، وغــرَ ذلــك مــن الممُكنــاتِ 

في هــذا الظهّــور .

وكــا كل عــالم فإنّ التفاصيلَ في الظهور تكمنُ في حالةِ الحُبّ التي نعاينها 

،و كيــفَ تــمّ التعبــرُ عنهــا ومــاذا أرادَ الوعــيُ مــن الذوبــان العاطفــي .

أمثلة عالم الذوبان :

المثال 1 :

نبــدأ بمثــالٍ لســاحةِ علامــة الديــارِ الشــاميّة الشــيخ الدكتــور هانيبــال 

ــق  ــة ) طري ــة الديني ــد المسرحي ــدى قصائ ــال في إح ــرب ، ق ــف ح يوس

ــب ( : الح

افرح  افرح   افرح  افرح           لاني قد رجعت اليك

الماضي يذوب في عينيك          يذوب في عينيك

في هــذهِ القصيــدة المعنــى العــام عــن فرحة العــودة  والتوبة ، فســاحته 

ــمُ عــن أنّ التوبــة والعــودة للــه تعــالى وشرعــهِ تذيــبُ المــاضي ،أي  يتكلّ

مــا كان فيــه مــنَ الذنــب والبُعــد تذيبــهُ في عينيــه .

فإنــه يــرى أنّ الذنــوب ، بــل إن زمَنَهــا كلـّـه مــن الحُــبّ  يــذوب ، ويفقــدُ 

ــالى  ــه تع ــذاتِ الل ــبّ ل ــرى أنّ الحُ ــا ي ــاحتهِ هن ــيُ س ــه ، فوع ماهيّت

والعــودة إليــه ، وعيــشِ حبّــه ، وتفاصيــل التوبــة التــي هــي مظهٌــر مــن 

مظاهــرِ الحُــب ، هــذا الحُــب لذاتـِـه تعــالى  يذيــبُ الزمّــن الــذي كانــت 

ــهِ في  ــودِهِ وقيام ــوةَ وج ــدُ ق ــذوب ، و يفق ــن ي ــوب ، كل الزم ــه الذن في

الوجــود ، يــذوبُ فتضعُــفُ أساســاته .

ــه ، العــودةُ  ــهِ وذاتِ ــهِ وطريقِ ــرُ ، والعــودةُ للــه تعــالى ،لحبّ فالحُــبّ يغفِ

ــن  ــموخِ الزمّ ــوى ش ــرِ قِ ــل وتكس ــةِ ب ــى زعزع ــطوةٌ ع ــا س ــبّ له بالحُ

ــب . ــوى الذن ــذي إحت ال

فمــن بــن كل الأزمنــةِ القائمــة والمحتويــة عــى لحظــاتِ الحــب والعبادة، 

فــإنّ زمــنَ الذنــب ذائــبٌ مســتحٍ ، لا يقَــوى عــى الظهــورِ ، يــذوب فــا 

تــراه ، إنـّـهُ الغُفــران .
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المثال 2 :

المثالُ للشاعر عبد الله البردوني ، يقول :

لمن الهيام ؟ لمن تذوب هياما ؟       و لمن تصوغ من البكا أنغاما

وعــي الشــاعر هنــا يتســائل عــن الشــخص ، مــن هــو الــذي إذا همــتَ 

ــه ســتفقدُ قِــواك وصلابتــك . بِــه وعشــتَ الهيــامَ بِحبّ

مــن هوالشــخص الــذي لا تســتطيعُ الحِفــاظ عــى ماهيّتــكَ القويـّـة أمــامَ 

حبّــه الأقــوى مِنــك . 

ــطوة عــى تكســرِ  ــهِ السّ ــذي لدي ــن هــذا الشــخصِ ال ــه ع يســألُ وعيُ

قــوى صَلابتِــكَ أمامــه . 

المثال 3 :

المثالُ للشاعر قحطان بيرقدار ، يقول :

إلى عينيك يبعثني فؤادي

فأنظر فيهما حتىّ أذوبا 

الفــؤاد رمــز الحُــب وبيتــه ، فهــو يرســلُ الشــاعرَ إلى عينــيّ المحَبوبــة ، 

الفــؤادُ واعٍ كفايــة ليعــرفَ أنّ عيــونَ المحَبوبَــة ســتقومُ بإذابــةِ عواطــفِ 

ــهُ نحــو  ــهُ حتــى توجّــهَ عيونَ ــثّ عواطِفَ المحُــب فقــط بالنظــر لهــا فيبُ

عيونهِــا ، فعندمــا تخضَــعُ عاطفتــه لســطوَةِ وقــوّةِ عيونهــا ، فإنهّــا تــذوبُ 

وتفقــدُ قوّتهَــا وســطوتها .

وكأن القلــبَ يريــدُ إنهــاءَ ســطوَةِ العَواطِــف  وقوّتهــا ، فيكــرُِ روابطهــا .  

المثال 4 :  

المثالُ للشاعِرة بهيجة مصري إدلبي ، قالت :

أذوب في عاشقي فالعشق بي ذابا    أنا التي للهوى أصبحت محرابا

الذوبان في هذا المثِال على جُزئين .

ــة في  ــا الصّلب ــرُّ قِواه ــذوبُ وتتك ــي ت ــقي ... ، ه ــت أذوبُ في عاشِ قال

حُــبّ عاشِــقها ؛ أي هــي في حبّــه لا تملِــكُ قِــوى صلبــة وجامــدة ، بــل هي 

ذائبــةٌ ، أضعــفُ مــن حبّــه الــذي يسُــيطِر ، هــذا الجــزء الأول البســيط .

لكــن تابعــت فقالــت : فالعشــق بي ذابــا ...، أي أنهــا تــذوب في عاشــقِها، 

لأنّ العِشــق كَكل ، كَكَيــان كامِــل بــكلّ أبعــادِه . 

ــدُ  ــا ، ويفقِ ــه أمامه ــرُّ صَلابتَ ــق تتك ــا ؛ فالعش ــه ذابَ فيه ــقُ كلّ العش
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ماهيّتــه القويّــة والســطوة التــي تحــدّث عنهــا ملايــنُ العُشــاقِ ســابقا ، 

فهــي كــرّت هــذهِ القِــوى الصلبــة الشــامخة للعِشــق ، وجَعلتــه يــذوبُ 

تحــتَ ســطوتهِا ، بــل إنّــهُ ذابَ فيهــا ،أصبــحَ منطويــا فيهــا .

إذا المقطــع الأول عَنــت بِــه : أذوبُ في عاشِــقي ...، أي أنـّـه مــن الطبيعــي 

أن تـَـذوبَ وتتكــرّ قواهــا أمــامَ العاشِــق ، فالعِشــق أصــا ذائـِـبٌ فيهــا ، 

وســيُجبِها عــى الذوبــان أمــام العاشِــق الحامــلِ لصفتِــه .

ــا ورغــم  ــم عــن قــوة رغــم قوّتهِ ــدري يتُرجِ ــدو أنّ وعيهــا دون أن ت فيب

كبريائهِــا التــي أرادتــه ، يتُرجِــم عــن ســطوةِ العِشــقِ حتــى وهــوَ ذائــب .
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المعُجــزة : هــو خــرقٌ للعــادة أو للقانــون الكــونّي الطبيعــيّ ، وهــوَ مــا 

ــا  ــة لمّ ــهِ الكرام ــقُ علي ــه ، ونطلِ ــدي أنبيائ ــى أي ــالى ع ــه تع ــه الل يجُري

ــن . ــاءه الصّالح ــدي أولي ــى أي ــالى ع ــه تع ــهِ الل يجُري

هــو أمــرٌ يصاحبُــه تعجّــبٌ مــن الــراّئي أو المتُفاعِــل مــع الحــدث  ، حيــث 

أنّ الحــدثَ خــرجَ عــن السّــننِ الكونيّــة في سَــرهِا الطبيعــي ، فالمعُجــزةُ 

أمــرٌ مثــرٌ للإعجــاب ، قــدرةٌ خارقــةٌ للعــادة .

والمعنــى الــذي يريــده وعــيُ المحُــب مــن الإتيــانِ بالمعُجِــزات هو شــعورُ 

الوعــي بوجــود أمــورٍ تخــرقُِ الوَضــع الطبيعــي في رومانســيته المتوقعه .

يشــعرُ الوعــي بحالــةِ حــبّ لهــا قُــدرةٌ وسَــطوةٌ عــى القوانــن والحيــاة 

العاطفيــة ، بحيــث أنـّـهُ يســتطيعُ الخــرقَ ولفــتِ نظــرِ الوعــي  بمــا يخَدِم 

هــذا الحُــب .
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فســنجدُ مُحبــن يشــعرون  بوجودِ أمورا تخَــرقُ الوضع الطبيعــيّ لمصلحةِ 

الحُــب ، وقــد يكَــونُ الخــرقُ وهــذه الســطوة مــن جَهــة المحُــب نفســه ، 

أو مــن جِهــةِ المحَبــوبِ ، وقــد يكَــونُ مــن جهــةِ الحُــب شــعورا وفعــا .

أمثلة عالم المعجزات :

المثال 1 :

المثــالُ الأول للشــاعر جاســم محمــد الصحيــح ، قــال في إحــدى قصائده  : 

إنَّ العشق نبعُ المعجزاتِ

يوضّــحُ وَعيُــه في هــذا السّــطر أنّ العِشــقَ  لــهُ قـُـدرةٌ خارقِـَـة عــى  إصدارِ 

ــونَ  ــث يخــرقُ القان ــدّا بحي ــرى العشــق خــارقٌ ج ــه ي الخــوارق  فوعي

بهــذا الســطر وهــو : أن يكــونَ مَنبعــا للخــوارق ، فهــذهِ الخارقــة الأولى 

ــه للمَحبــوب .  أنّــهُ  مصــدرٌ لــكلّ الخــوارقِ التــي تجَــري في حُبّ

ــت  ــدّا حدث ــرة جِ ــا  كث ــاك خوارق ــي أنّ هُن ــة : ه ــةُ الثاني ــا الخارق أمّ

وتحَــدُثُ في حالــة الحُــب .

ــدا ،  ــذي يعَيشــه عِشــقٌ ليــس بعــاديّ أب ــا يشُــر إلى أنّ العِشــقَ ال وهن

ــرِ مــن الأمــور  ــرِ الكث ــكارِ الكث ــدرةٌ عــى ابت ــه قُ ــا حُــب اســتثنائّي ل إنّ

غــرِ الطبيعيّــة في ســبيلِ الحُــبّ ، يســتطيعُ إخــراقَ قوانــنَ كثــرةٍ جِــدا 

في الطبيعــة ، وهــذا مــا يعُطيــهِ اســتثنائيته وتفــردّه ، والأهــمّ مــن ذلــك 

ســطوته القويــة عــى محيطــه . 

المثال 2 :

المثالُ  للشاعر بهاء الدين زهير ، قال :  

أنا في الحبّ صاحبُ المعجزاتِ       جـئــتُ للـعــاشقــيَن بالآيــــاتِ

في هــذا البيــت ،المحُــبّ يظُهِــر سَــطوتهَ وقدُرتَــه في عــالِم الحُــب الكبــر، 

ويقــولُ بدايــةً أنـّـهُ في الحُــب صاحِــبُ المعُِجــزات ،أي أنـّـه في عالـَـم الحُب 

ــهُ  وقوانينــه يسَــتطيعُ أن يخَــرقَ أي قانــونٍ لأجــلِ الحُــب وحالاتــه ، وأنّ

صاحِــب القُــدرةِ الخارقِــةِ لعــاداتِ الطبيعــة .

الطبيعيّــة  القوانــنِ  لخــرقِ  مــكانٌ  الحُــب  أنّ  أيضــا  يقَــولُ  وكأنـّـهُ 

ــة، وعــالم تظهــرُ بــه العَجائِــب ،وهــو هُنــا الــذي يقــوم في عــالم  الروتينيّ

حُبــه وحــالات حُبّــه الخاصّــة بهــذه الإختراقــات لأجــلِ الحُــبّ ومصلحــةِ 

ــقين . ــات للعاش ــدّم الإمكان ــر ويق ــاعرالعاطفيّة ، ليُبهِ المشَ

ــره أنّ  ــقين غ ــيَ العاش ــي أن يع ــا الوع ــي يرُيدُه ــة الت ــة الثاني فالنقط
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ــا  ــام به ــات ق ــب آي ــاكَ في الحُ ــاتِ ، فهُن ــة في الإمكان ــه حريّ ــب في الحُ

ــدراتِ الحُــبّ وعالمِــه المختلــف عــن الطبيعــة .  لهــم، حتــى يعلمّهُــم قُ

المثال 3 :

المثــالُ في الحُــب الوطنــيّ للشــاعرة زينــب حبــش ، قالــت في أحــدِ 

مَقاطــع قصيــدةٍ مــن قصَائدِهــا :

حبُكَ يا وطني

يقتلني

ينخرُ في جسدي

حتى العظم

حبُك

يجعلني معجزةً

تتجدّدُ

بالروحِ وبالدّمْ

 

في هــذا المقطــع الشــاعرة تعــرّ عــن حُبهــا للوطــن ، فرغــم الألم الــذي 

يسُــبّبه هــذا الحُــب والــذي تسُــبّبه أوضــاعُ المحَبوبــة الوطــن ، رُغــمَ ألِم 

ــدرةٌ عــى شِــفاءِ تلــكَ الآم ،  ــهُ قُ الحُــبّ الموَجــود ، إلا أنّ هــذا الحُــب ل

وقــد وَصفتــهُ الشــاعِرةُ بالمعُجِــزة .

فنفهــم مــن كلامِهــا أنّ تلِــك الآلام التــي كانــت ، الآلامٌ مَيــؤوسٌ شِــفاؤها، 

ولا يسَــتطيعُ كائــنٌ مــن كان أن يغُــرّ هــذا الوضــع .

لكــنّ الحُــب خــارِقٌ لــكلّ الطبيعــة ، فالحُــب شــفّاءٌ لمــا لا يُكِــنُ شِــفاؤه، 

فهــو صاحِــبُ مُعجــزة .

ووعيهُــا هنــا يوُصِل رســالة لمحُبيّن الوطن أنّ إنهاءَ الألم المسُــتحيل والوضعِ 

مُزمِــن الأوجــاع ، يمكــن أن يشُــفى وينتهــيَ بالحــب ، فهــي دعــوَةٌ منهــا 

لنــرِ حُــبّ الوطــن الــذي ســيُوَلدّ مــا يشُــفي جُــروح وطنِهــا ومحبّينَــه .

المثال 4 :

المثالُ للشاعر فاروق جويدة ، قال : 

 فالحب معجزة القدر

لا ندري كيف يجئ .. أو يمضي كحلم .. منتظر 

يقــولُ هُنــا أنّ الحُــب هــو مُعجــزةُ القــدر ، أي أنّ القدرعنــدَه دَليــلٌ عــى 
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تفــردّه ، ودليــلٌ عــى قوّتــه الخاصّــة ،أنّ القــدرَ لـَـه سُــلطةٌ وقــوّة خاصّــة 

ألا وهــي الحــب .

فيجعــلُ الحُــب في هــذا البيــت القــوةَ الخاصّــة التــي تتحكّــم وتغُــرّ بيــد 

القــدر ، يقــول أنّ القــدر يُكِــنُ أن يتغــرّ في حياتنــا عــى الرّغمِ مــن ثبَاته 

المفَــروض ، يتغــرُّ القدرعندَمــا يدخُــلُ الحُب ، فيغيّ القــدرُ الأحداثَ وقد 

تتحقّق الأحلام ، فالحُب قوةُ القدر ، فالحبّ أداة تغييرٍ وتحقيق الأحلام .

 

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊ 

ظهور الحب

ة ي عالم الغ�ي
�ف

ــورٍ  ــن أم ــه م ــمّ إثارت ــعورٌ تت ــان ،ش ــد الانس ــلبي عن ــعور س ــرة ش الغ

ــزنٍ  ــعورُ ح ــه ، ش ــاب ب ــان المصُ ــد الإنس ــعورا عن ــببّ ش ــة تس خارجيّ

لفقــدِه ، فالغــرةُ تكــون عَــى أمــورٍ فقدناهــا أو لم نمتلكِهــا أصــا .

كغــرة الرجّــل عــى زوجتِــه ، فهو شــعورٌ ثــوريّ لفقــدِه خصوصيّتـَـهُ فيها ، 

يرُافقــه حُــزن ، وتغــارُ البِنــتُ مِــن صَديقتهــا شــعورها بالحــزنِ لفقدِها ما 

اكتسَــبَت الصديقــة ، فهــوَ شــعورُ حــزنٍ لمــا أصــابَ الصديقــة مِــن نعمة .

ــدُ  ــصُ يولّ ــذا النّق ــص ،وه ــعورٍ بالنّق ــة لش ــرة نتَيج ــظُ أنّ الغ إذا نلُاحِ

ــزن . ــا الح ــب يتخللّه ــة وغض ــاعِرَ ثوريّ مَش

ــالم  ــورٌ في ع ــه ظهُ ــبّ ل ــدُ أنّ الحُ ــتنا نجَِ ــا ودراس ــال ملاحظتن ــن خ وم

الحُــب ، ولربّــا يظــنّ البَعــضُ أنـّـه مــن أكــرِ العوالـِـم ظهورا للحــب فيه .
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فالوعــيُ عندمــا يــأتي بملافظِ الغيرة في إظهارِ حبّــه للظاهر ، فهو قد يقَصدُ 

الأهميــة الكبــرةَ للحُبّ وندرتهِ ، بحيث يغَار فاقدينه ، وقد يقصدُ نفســه 

بأنـّـه يغَــارُ لشــعورهِ الحزيــن بفَقــدِ شــعورٍ عاطفــيّ مُفعَــم مُهــم ، فغــار .

أمثلة عالم الغيرة :

المثال 1 :

المثالُ للشاعرة فدوى طوقان ،قالت : 

تمرّ دهور ولا تكتبين

ولا تسألين

ألا تعرفين

جنوني وكيف يثار

وكيف أغار

وغيرة حبي دمار ونار

ألا تعرفين ؟

 

جــاءتِ الشــاعِرةُ بالحَبيــب يوضّــحُ لهَــا مَــدى غيرتـَـه عليها ، فهــوَ يعُبُّ عن 

شُــعورهِ لمـّـا فقَــدَ الاتصّــال بهــا ، وفقــدَ ظهُورهَــا عــى اختــاف الطريقــة .

ــا أشــعَرهَُ بِحــزنٍ قــادَه إلى الاســتنفار ، فالرجّــل  شُــعوره بهــذا الفَقــدِ لهَ

يحُــبّ أن تكــونَ كُلّ حــواسِ المحَبوبــة مَعــه ، دَلالـَـة عــى سَــطوتهِِ 

الرجّوليّــة عليهــا ، ودعــا لفاعليّتــهِ كرجــل إلا أنهّــا أفقدتــهُ ذلــك بالبُعد، 

فهــذا الفقــدُ العاطفــيّ أدّى إلى اســتنفارٍ عــرّ عنــهُ بـــ :

ألا تعرفين

جنوني وكيف يثار

وكيف أغار

وغيرة حبي دمار ونار

ألا تعرفين ؟

إلّ أنّ المحَبوبـَـة جــاءت لتــرّرَ ولتُجِــع شُــعورَ حَبيبِهــا بامتلاكِ مَشــاعِرهِا، 

وتطُفِــئُ نــارَ شــعورهِ بِفقــدِ مَشــاعرها وعاطفتِهــا نحَــوَه ، فقالــت : 
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تغار ؟ أحبّ أحبّ تغار 

ولكن لماذا ، لماذا تغار

أنت الحياه

وتعرف أنك أنت الحياه

وأنك لي منتهى مأملي

وأن اسمك الحلو ما يأتلي

يرفّ صداه

فجــاءت بالأســباب التــي أرادَهــا وَعيُــهُ ليُثبِــت امتلاكَــهُ لمِشــاعِرهِا 

وأحاسيســها لـَـه وَحــدَه ، فيفقِــدُ شُــعورهُ بالفقــد ، وتــذوبُ نــرانُ 

اســتنفارهِ مــن الغَــرة .

ــا  ــا وعاطِفَتِه ــه في قلبِه ــه مَكانتََ ــزّزُ لوعيِ ــي تعُ ــدَة وه ــرِ القَصي إلى آخ

ــق .  ــة في العِش ــه الخاصّ وخصوصيّتُ

المثال 2 :

المثال للشاعر عدنان الصائغ ، قال :

أكانتْ تغارُ القصيدة         اذا ما تغزلّتُ باسمكِ ... ياميم

جعــل الشــاعرُ  القَصيــدةَ مَــن يغَــارُ مــن المحَبوبــة ، فهوَ يشُــرُ أولا إلى أنّ 

القصيــدة ذاتَ مَشــاعِر ، وقــد شــعَرت بشــعورِ الغــرة ، فالقصائـِـدُ لطالمــا 

احتــوت أحاســيسَ المحُبــن ومَشــاعِرهَُم الفائضِــة ، لكنّهــا هُنــا أحسّــت 

ــث طغــت عــى  ــة ، بحي ــوّ المحَبوب ــة لشــدّة عل ــا العاطفيّ ــدِ قيمَتِه بفق

وجــودِ القصيــدة ، فغــارتِ القصيــدة واســتنفرت لحُزنهِــا وشُــعورهِا بــا 

أهمّيتهــا العاطفيّــة عنــدَ الشــاعِر أو حتـّـى المسُــتمعين . 

المثال 3 :

المثال للشاعر نواف بن حسن الحارثي ، قال : 

مُوسُ إذَِا مَا بدََتْ      ويخَْجَلُ مِنْها ضِياَءُ القَمَرْ  تغََارُ الشُّ

ــي لا  ــع ، فه ــمٌ لامِ ــا نجَ ــا ،كونهُ ــة ذاتيِ ــة مُشرق ــا عاليِ ــموسُ كونهُ الش

تحَتــاجُ أن تغَــار مــن أيّ شيءٍ آخــر ، لكونهِــا الأوضــح في الســاءِ والأكــرَ 

ــة الشــاعر . ــن مَحبوبَ ــك غــارت مِ ــا ورُغــمَ كلّ ذل ــا ، إلا أنهّ لمعان

ــعُر  ــد ، تشَ ــعورُ فقَ ــزنٌ وش ــموسِ حُ ــدت في الشّ ــة ولّ ــة إطلال للمَحبوب

الشّــموسُ بِفقدهــا لتميّزهــا المـُـيء بســببِ هــذهِ المحَبوبـَـة التــي تفَــوقُ 

إشــعاعها وعلوّهــا عــن الشّــموس .

ــموس  ــى أنّ كُلّ الش ــةَ ع ــدة ، دلال ــا واح ــس شمس ــا ولي ــال شموس وق

أصابتهــا الغــرة ، فــذاكَ دليــلٌ على شِــدّة تفــوّقِ المحَبوبـَـة في نــورِ طلتِّها .
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المثال 4 :

المثالُ للشاعِر ابن شيخان السالمي ، قال : 

أغار من النسيم بها مروراً         ومن طيف الخيال بها لمِاما

يعــرّ وَعــيُ الشّــاعِر في هــذا المثــال عــن شــعورٍ ثَــوريّ داخلــه بســببِ 

ــه ، لكــن النســيم يحظــى  ــا بِ ــا ومرورهَ ــرورهَ به ــدُ مُ ــه يفقِ ــه ، لأن حُزنِ

ــكَ  ــسِ تلِ ــرة ، في نف ــا كث ــا أوقات ــرورِ بِه ــيَ بالمُ ــيمُ حظ ــك ،فالنّس بذل

ــرور . ــه في الم ــدُ حظوت ــو كان يفَقِ ــات ه الأوق

وكأنـّـهُ يشَــعرُ بالنّســيمِ نـِـدّا لـَـه ، فهــو الرجّــلُ صَاحــبُ السّــلطةِ 

. بالمحبوبــة  المـُـرورِ  مُتعــةَ  وحــازَ  غَلبَــهُ  النســيمُ  والقيّوميِــة، 

ــذّة مــا ،  ــهُ ل ــرّ عــن محبوبــة حتــى المُــرور بهــا ل فيبــدو أنّ الوعــي يعُ

ــة . ــةٌ خاصّ وعاطف

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊  

ظهور الحب

ي عالم الكوثر
�ف

الكوثــر كــا نعرفــه بعقيدتنــا المســلمة : هــو النّهــرُ الــذي أعطــاهُ اللــهُ 

تعــالى لســيّدنا مُحمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ، مَوجــودٌ بالجنّــة، 

ــة  ــه مَرحل ــرّبَ مِن ــث أنّ ال ــذّةً لا عطشــا ، حي ــه لَ ــونُ مِن ــربُ يكَ وال

بعَــد مَرحلــةِ الــرّاط .

والكوثــرُ في اللغّــة العربيّــة : هــو الخــرُ الكثــر ، وهــو وَصــفٌ يــدلّ عــى 

المبُالغــة في الكــرة .

ووعــيُ المحُبّــن جَاء أحيانــا بِلفظةِ الكوثــر في التعّبيراتِ المخُتلفــة المظُهِرة 

لحبهّــم وإتيــانُ الوَعــي بهــذا العــالم في وَصــفِ الحُــبّ ، وإظهــارهِِ معنــى 

أيضــا ، نضمّــهُ إلى عَــالِم المعَــاني الكثــرة التي مَــرتّ مَعنا في ظهُــورِ الحُبّ .

ويعنــي الوعــيُ بِتعبــرهِ مُســتخدِما الكوثــر : أنّ هُنــاكَ سَــخاءا في 
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العَواطِــف والمشَــاعِر الوديـّـة ،مُحببّــة ، لهــا لــذّة شــديدة .

وهــذا المعنــى أو هــذا العــالم الــذي احتــوى هــذا المعنــى في الحُــب ،هــو 

مِــن العوالـِـم الماتعِــة للــرّوح ، المســبّبة لــذة في الشّــعور العاطفــيّ ،فهــو 

لابــدّ مــن الظهــورات الإيجابيّــة في الحــب . 

أمثلة عالم الكوثر :

المثال 1 :

المثالُ للشاعر صباح الحكيم ، قال في أحد مقاطع قصيدته : 

وهمسكِ كوثرٌ رغدُ الرواءِ       و فيه بلسم شافٍ لدائي

ــإن  ــهِ ، ف ــس محبوبت ــة هم ــن طبيع ــاعرُ ع ــرّ الش ــال يع ــذا المث في ه

ــو بهمســها هــذا يشــعر بســخاءٍ في  ــع في نفســه ، فه ــرٌ واق لهمســها أث

العواطــف والمشــاعر ، وهــذا لاســخاء في عاطفتــه المتكوّنــة لذيــذي يحبّــه 

ــا : ــي يحبهّ ــذة الشــديدة الت ــل الل بشــدة  ، ودلي

أولا : أكمــل وصــفَ الهَمــسِ بأنّــه رغــد الــرواء ، إذا فهــو يــرّ عــن هــذا 

الفيــض العاطــي الكثــر الــذي انهــال فيــه ،أنــه طيّــب ورغيــد لمــا يرويــه، 

فهــو يشــعر بلذاذتــه  وطيــبِ أثــره في عاطفتــه .

ثانيــا : تابــعَ باقــي قصيدتَــه وصفــهُ للهمــسِ ، وختــمَ القصيــدةَ بدعــاءِ 

ــهُ عِطرهــا موجــودٌ في كلّ  ــه تعــالى أن يرعــى خُطاهــا ،وأن يجعــلَ لَ الل

مــكان دالّعــى أثرهــا .

ــنِها  ــذاذَهُ بِحاس ــى الت ــة : فحتّ ــذهِ المحَبوب ــاتِ ه ــذّذٌ بصف ــو متل إذا فه

وآثارهــا عــى عاطفتــه ، هــو التــذاذٌ كثــر كثــر ، ولا يــزال يطلــبُ 

ــرة .  ــاظ عــى هــذهِ الكَ الحف

المثال 2 :

المثال للشاعر فوزي معلوف ، قال في إحدى القصائد : 

قبلةٌ من كوثر الأحلام ما    بيَن قلبٍ يستقيها منه قلبُ

جاء الشاعر بقبلة المحَبوب وجعلها جزءا من كوثرِ الأحلام .

ــة وشــاعرية كثــرة كثــرة  فهنــاكَ كوثــرٌ مــن الأحــام ، أي أحــامٍ عاطفيّ

لدرجــةِ السّــخاء أحــام جميلــة تعُطــي الحالـِـمَ بِهــا لــذة واســلذاذ بهــا .

ــة أو شــفتيها هُــا هــذهِ  فهــي أحــامٌ مُمتِعــة ، ويبــدو أن فــم المحبوب

الأحــام ، فالتعّبــرُ شــهويّ ، ولــن نتطــرقّ عــن الحديــث والترجمــةِ عــن 

الشــفاه فقــد ســبقت أمثلتهُــا في عالمهِــا ، لكنّنــا ســنتكلمُّ عــن التّجمَــة 
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وهــي كوثــرٌ الأحــام بالنّســبة للقُبلــة .

ــامٍ  ــخيّة بأح ــا س ــعورا وعواطف ــا شُ ــة تعُطيه ــذهِ المحَبوبَ ــة ه ــإنّ قبل ف

شــهويةّ ماتعــة ، فالقُبلــة مِنهــا المانحِــة لهــذا السّــخاء العاطفــيّ الشــهويّ 

اللذّيــذ ، تصــبّ وتسَــقي القَلــب ، أي تعبــرا مِنــه أنّ هــذهِ القُبلــة وإن 

كانَــت شَــهويةّ  ، لكــنّ بســخائها العاطفــي فهــيَ تســقي الحُــبّ أيضــا ، 

وليســت الشــهوة فقــط ، فهــي تنُعــشُ عوالِــم الحــب فيــه .

المثال 3 :

المثال للشاعر أحمد فارس الشدياق ، قال في مدح مصر : 

لله مصر وعلمها وعليمها      هي جنة والنيل فيها كوثر

التغزلّ والحُبّ هنا لمصِر ، فهي المحَبوبة .

فــإنّ الشــاعر يـَـرى المحَبوبـَـه الأجمــلَ دائِــا ، وهُنــا يـَـرى المحُــبّ مَحبوبته 

جَنّــة ، دلالــة عــى الجــالِ اللامتناهــي لــأرض ، فهــيَ جَنّــة ، ويعُطــي 

مِــن مَظاهِــر الجنّــة الكوثــر ، وجعــلَ الكوثــر في جنّتــه النيــل .

إذا الوعــي يعــرُّ عــن أرضٍ ســخيّة في الجَمال ، ويخصص مــن هذا الجَمال 

ــة ، فالوعــيُ العاطفــيّ  ــلُ رمــزٌ مــائّي واضــح في هــذهِ الجنّ النيــل ، فالني

ــاء  ــمّ العط ــى ك ــهُ ع ــل ، وأنّ ــذا الني ــاءِ ه ــخاء عط ــعرُ بس ــاعِر يش للش

الهائــل الــذي يغُــذّي مِــرَ بِــه ، فهــو أيضــا يمنَــحُ أرضهــا تلِــك الملَــذات 

ــا . ــم  أيض ــذة العل ــن ل ــرّ ع ــو يع ــا ، فه ــة وغيره ــات العلمي والجَمالي

ــاةِ أهــلِ هــذهِ الأرض  ــن حي ــرّبُ مِ ــر ، فال ــل بصــورة الكوث فجــاء النّي

ــة ســخية . ــذة ســخية ، ومشــاعِرَ عاطفي ــحُ ل يَن

المثال 4 :

المثالُ للشاعر يحيى السماوي ، قال :

من أين لي بأم ٍ مثلها

تسـاعدني في غسـل ِ ذنوبي

بكوثر دعائها حين تفترش سجادة الصلاة ؟

ــه وهــي  ــراقِ محبوبت ــه لف ــدة عــى حُزن ــذهِ القصي ــرُّ الشــاعِرُ في هَ يع

أمــه ، ويذكــرُ في هــذا المقطــع الفضــلَ والهبــةَ التــي كانَ يحظــى بِهــا مِــن 

خِلالهــا ، وهــوَ دُعاؤهــا المسُــتجاب .

فالشــاعرُ يذكــرُ أنّ ذنوبَــه الكَثــرة كانــت تغُتفــرُ لــه بســببِ دعــاء أمــه 

للــه تعــالى عــى ســجادة الصــاة ، فحُبهــا لولدِهــا كان يجعلهُــا تخُصــص  

وقتــا تدَعــو بِــه بعَــد الصّــاة أو قبلهــا  حتـّـى يتطهّــر ابنُهــا مــن ذُنوبــه .
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فوعــيُ الشــاعرِ هنــا يعُــرُّ عــن هــذا الحــب العاطفــي الــذي كانــت أمــه 

ــة هــي  ــد   والمحبّ ــا هــو الول ــوب هن ــرى إذا المحب ــاء ، ف ــره بالدع تظُه

الأم، والعكــس أيضــا .

فــإنّ الأم كانــت تتصــف بســخاءٍ عاطفــي يجعلهــا تســخى بالدعــاء لابنهــا 

بالمغَفــرة ، ولهــذا الدّعــاء ولهــذهِ العاطفــة الســخية الأموميّــة ، كان للولد 

لــذة بحــب أمّه لــه ، ولذّة بغفرانِ ذنبه لاســتجابة الله تعــالى لدعوة الأم . 

ــخت  ــوب  وسَ ــد : دعــت الأم للمَحب ــا كان الول ــوب لم ــرى أن المحب إذا ن

ــا  ــا أمــا فاعتناؤهــا بدعائهِ بعاطفتِهــا فجعلتهــا تسَــخى بالدعــاء ، وكونهُ

ــدُ  ــى الول ــتجابة ، فيحظ ــا الاس ــا  ورجاؤه ــة بِه ــذةٌ خاصّ ــو ل ــا ه لابنِه

ــرى . ــذة أخ ــذه ل ــران ، ه بالغُف

ــهُ  ــرز ل ــا يفُ ــب ابنه ــيُ المحُ ــي الأم ، كان وع ــة ه ــت المحَبوب ــا كان ولمّ

ــه  ،  ــن محبوبتَ ــه مِ ــه  ونال ــذي حظــي بِ مشــاهدَ الســخاءِ العاطفــي ال

وكان شٌــعوره اللذيــذ بهــذا الســخاء ، هــو يقينُــه بــأنّ هنــاك مــن يدَعــو 

ــاك مــن يرعــاه . ــه ، وهن ــدلا عن ــه بَ بالمغَفــرةِ ل

تراكب شعوري جميل بين الأم وابنها في الحب الأسري .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊  

ظهور الحب

ي عالم الملائكة
�ف

الملائكــة هــي مخلوقــاتٌ نورانيــةٌ لطيفــة لهــا قدراتهــا الخاصــة ، يســتدل 

بهــا النّــاس للإتيــانِ بأوصــاف معينــة منهــا أنهــا لا تخطــئ ، ولطافتهــا ، 

ولمعــاني لرحمــة ، والرقـّـة ، ولعــدة أوصــاف ســاوية روحية ، لا يســتطيعُ 

العــوام مــن البــر القيــام بهــا .

فالمحُــبّ المســتعيُن وعيُــه بالملائكــة في ترجمــةِ شــعورهِ في الحــب ، محــبّ 

يــرى المحبــوب لا أرضي ، ليــس عاديــا ، يــرى المحبوب ذو صفــات ملائكية 

كالتــي ذكرناهــا والمحُــب في هــذه الحالــة لوعيــه شــعور عاطفــيّ لطيــف 

ــس  ــامية وبنف ــة س ــف راقي ــيُ بعواط ــعرُ الوع ــوب ، فيش ــاه المحب تج

الوقــت لطيفــة بعيــدة عــن الأخطــاء البشريــة ، بعيــدة عــن الإســوداد 

الــذي يخُالــط بعــض الأنفــسِ البشريــة .

ــة  فهــذه الرقــة والتســامح ، والرحمــة  صفــة أولى في المحَبــوب ، والثاني

أنــه ليــس بخطـّـاء ولا يمكــن أن يخطــئ ، والثالثــة أنــه ســاويّ فيســتدلّ 
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بذلــك الوعــيُ عــى الرقــي .

وهذه الصفات الملائكية ما يجعل المحبوب في نظرِ محبّه ملاكا .

فتأتي الترجمات من عالم الملائكة في إظهارِ حبّه وتعبيره عنه .

ظهــور الحــب في عــالم الملائكــة ، ظهــورٌ رقيــق لطيــف ، يســتعين الوعــيُ 

بــه للاســتنجاد  وطلــب الرحمــة في غالــب الظهــورات ، ولأجــل إظهــار 

معــاني الملائكــة تغــزلّا بالمحبــوب .

أمثلة عالم الملائكة :

المثال 1 :

المثال للشاعر إياد عاطف حياتله ، قال :

 أو بسمةٍ بيضاءَ

 يحبوها

 رضاكْ

 ضوّاءةٍ

من نورِ وجهكَ يا

ملاكْ

الشــاعر يــأتي بمحبوبِــه عــى صــورة مــاك ، فــإنّ لصفاتــه مــا يجعلــه في 

وعيــه العاطفــيّ مَــاكا .

أمّــا إتيانــه بالمــاك لصورتــه ، فلأنــه ذا بســمة بيضــاء ؛ ويعنــي ذلــك أن 

لبســمته جــال صــافٍ خــالٍ مــن أي أحقــاد وضغائــن ، فأحيانــا نســمع 

بالبســمة الصفــراء ، الدالّــة عــى الأحقــاد وغــره .

ووصفــه بالمــاك لســبب البســمة ؛ حيــثُ إن البســمة البيضــاء الصافيــة  

ــن  ــة ع ــمة منزه ــوءا ، فالبس ــا س ــلُ طياّته ــه  لا تحم ــة ل ــمةٌ مريح بس

الأوصــافِ الســيئة ، لا يوُجــد خطــأ في بسَــمتِه ، كامــلٌ في صَفائــه واكتمال 

جمالــه ، فهــو ملائــي .

وقــال يحبوهــا رضــاك ، ففــي رضــاه مــا يسُــعدهُ ، وهــذه الســعادة تــأتي 

ــدرة عــى إعطــاءِه ســعادة  ــا ق مــن بســمتهِ البيضــاء ، فالبســمة إذا له

ــادي ،  ــيّ ع ــريّ عَام ــى بَ ــا ع ــرَ صَعب ــذا الأم ــرى ه ــهُ يَ ورضِى ، ووعيُ

فناســب هــذه القــدرة للابســامة وصــف المبتســم بالمــاك .

ثــمّ أكمــل بــأنّ هــذهِ البســمة نورهــا مــن نـُـور الوَجــهِ نفسِــه ، إذا فهــو 

يصَــفُ المحبــوب بأنــه نــورانّي ، وهــذا مــا ناسَــب المـَـاك .

ــه بِنظــرة مُنزهــة عــن الشــوائبِ  ــرى مَحبوبَ الخلاصــة إذا أنّ الشــاعر ي

والأخطــاء ، يَــراه مَحبــوب نــورانّي يصَــدُر منــه النــور والحســن يبــدو أن 

عاطفتــه منتشــية مــن جمالياتــه العاطفيــة لــه .

ونشُــر هنــا أنّ المحَبــوب هنــا ليســت أنثــى إنما ذكــر ، فالمحَبوب حســب 

القصيــدة هــو الأخ الأســر للشــاعر ، ونســتدلّ مــن ذلــك أن الأخ الاســر لم 
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يـُـأسر لجريمــة ، فهــو مــاك ، فــالأسُر ظلــم عــى الأغلــب ، وذاك مــا حفّــز 

وعيــه عــى الإتيــان بكائــن لا يخطئ . 

المثال 2 :

المثال للشاعر عزيز جويدة ، قال في أحد مقاطع قصيدته :

يقولونَ ..

بأنَّ مَلاكْ

يحَُطُّ هُناك

لمَ نعَرفْ مكاناً لهَْ

وما أدراكْ

يتحــدّثُ الشــاعر في بدايــةِ القَصيــدة عــن المشَــاعر التــي يعَيشُــها بمــرور 

مَحبوبتــهِ أمامــه  ويقــول بــأنّ هنــاك مــن يقــول بــأن مَــاكا يحــطّ هناك، 

فالنــاس تــرى هــذهِ المحَبوبــة مَخلــوقٌ نــورانّي ، لا يُكــن أن يكــون فيــه 

عيــبٌ أو حتـّـى أن يخُطِــئ ، فهــذا المخَلــوق الــذي يمــرّ أمامَهــم لــه وقــعٌ 

عــى عَواطفهــم ، وهــذا الوقــعُ لطيــف ،مَشــاعرهم العاطفيــة فيهــا مــن 

اللطــف والرقــي ، مــا لا يعُطيــهِ بـَـريّ ، والشــاعرُ يعُايــشُ هــذهِ المشَــاعر 

الملائكيــة بمــرور محبوبتــه وأكــر مــن ذلــك  . 

وعــدم معرفــة النــاس بمكانه  دلالةٌ عــى لطافةِ المحَبوبــة وخفّتها ، ويبدو 

أنهّــا عــى جَمالهــا ولطَافتِهــا  لكنّهــا تختفــي عــن نظرهــم ، مــا جَعلهَُــم 

يصُنّفونهــا بأنهــا مــاك ، مــن لطافتــه لا يرَونــه  فــا يعَرفــونَ لــهُ مــكان .

أكمل فقال :

ثنُا سَمِعنا مَنْ يحَُدِّ

وقالَ : رآَكْ

وقلنا : صِفْ لنا حتى

عَجَزنا ، يعَجِزُ الإدراكْ

على فهَمِ الذي قِيل

فسَُبحانَ الذي سَوَّاكْ

ــادرةٌ ، هــذه  ــا أوصــافٌ ن ــة ، له ــن هــذا المقطــع أنّ المحَبوب ــرفُ مِ ونع

ــتطعِ  ــم ، لم يس ــدمِ إدراكٍ وفه ــةِ ع ــاعِر في حال ــت المشَ ــافُ جعل الأوص

الوعــي تصنيفَهــا ومَعرفتهــا ،ونعــرفُ مــن ذلــك أنّ المحبوبــة لها شــخصيّة 

عاطفيّــة خاصــة جــدا ، ولهــا إبداع في التأثير على عواطــف الغير ، وذاك ما 

جعــل وعيهــم يصنّفهــا بالمـَـاك ، مَخلــوق غير بــريّ موصــوف بالجمال .

ــر في  ــة في التأث ــا الخاصّ ــة لقدراته ونجــدُ أنّ كل مــن رأى هــذه المحَبوب

ــه . العواطــف صــارت مَحبوبــة ل
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المثال 3 :

المثال للشاعر علي ناصر كنانة ، قال :

كلُّ جزيئةٍ بي

ملاكٌ يحلقُّ حولكَِ

يحرسُك من الشيء واللا شيء

المــاكُ في هــذا المثِــال هــو المحُــب ، فالشــاعِر جعــلَ نفسَــه مَــاكا لأجــل 

أن يحَمــي ويعتنــي بمحبوبتــه ، فوعيُــهُ يــرى محبوبته نفَيســة ونـَـادرة ولا 

يســتطيعُ البَــر حمايتهــا بــل إن الاعتنــاء بهــا يحتــاج قــدراتٍ خاصّــة، 

يحَتــاجُ  حِمايــةً بِــا أخطــاء حتــى لا يخسرهــا ، ويحتــاج لحــبّ نــورانّي 

صــاف أبيــض .

فجعلهُ وعيُه مَلاكا .

❊◊❊◊❊◊❊◊❊◊❊  

ظهور الحب المُركّب

ــالٍم  ــكلّ ع ــا ، ل ــوالمَ مع ــدةِ ع ــبّ  بِع ــور الحُ ــور المركــب ، هــو ظه الظه

تفصيلــة ، ومجمــوعُ هــذهِ التفاصيــلِ يعطينــا صــورة عامــة يتركـّـب منهــا 

الشــعور العاطفــي للوعــي ، ويكــون ظهــورا لهــذا الحــب .

فعاينــا في ســابقا بعــضَ الأمثلــةِ التــي احتــوت عــى عالـَـم أو إثنــان ظهــرَ 

الحُــب فيهــم فترجمنــا ماهيّــة هــذا الحــب وبعــض المشــاعرِ والتفاصيــل  

للمُحــب والمحَبــوب .

ــدةِ  ــات ع ــن صف ــضٍ م ــى بع ــتملت ع ــبّ اش ــالاتُ حُ ــاك ح ــن هن لك

عوالـِـم ، فجــاءَ الوَعــيُ يلملــمُ تلــك الصّفــات في مصفوفــة ملافــظٍ واحــدة 

ليعــرّ عــن حالــة حبــه .

فــرى بعضــا مِــن الشــعراء جــاءَ بالمـَـاء والسّــاء والنــار معــا ، وقــد يــأتي 

الآخــرون بعــوالِم النّبــات والفضــاء ، وغــر ذلــك مــن التراكبــات الغريبــة 

والمدهشــة أحيانــا .
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أمثلة الظهور المرُكّب :

المثال 1 :

المثالُ للشاعرِ طالب همّش ، قال :

ووجهها الورديُّ يسبحُ في موسيقى العطر

في النّظــر لمصَفوفــةِ العوالـِـم ، نجِــدُ ثلاثــةً مــن العــوالم التــي مــرتّ معنــا 

ســابقا ؛ المــاء الســمعيات ، الروائــح .

يقــول الشــاعرُ واصِفــا وجــهَ محبوبتــه بأنـّـه يســبحُ في موســيقى العِطــر، 

والسّــباحة مِــن الألفــاظِ المتُعلقّــةِ بالمـَـاء ، والموســيقى مــن ألفــاظ عــالم 

الســمعيّات ، والعطــر ، مــن عــالِم الروائــح . 

ــرٌ يجــده  ــب ، أث ــق محب ــرٍ لطيــف عب ــرُّ عــن أث إذا فوعــي الشــاعر يع

ــف  ــر اللطي ــذا الأث ــف أن ه ــوب ، ويص ــه المحب ــاه وج ــعوره بلقي في ش

المحُبــب رطَــب يشُــعره برطوبــة منعشــة ، هــذا الأثــر الشــاعريّ اللطيف 

يحُــي مَشــاعرا فيــه وينعشــها لا تكــون بــا رؤيتــه وجهــه ، بــل وإنّ هــذا 

الانتعــاش الشــاعري الــذي يشــعره بِلطــف أثــريّ موصــوف بالموســيقى .

والموســيقى هــي فــن تأليــفِ الألحــانِ وتوزيعها والغنــاء والتطريــب ، إذا 

يتكلـّـم الوعــيُ عــن عالـَـمٍ مِــن الحــالات الأثريــة العاطفيــة الداخلــة عليه 

مــع صــورة وجــه هــذه المحبوبــة ، الوعــي هنــا يترجــمُ عــن حــدث في 

وعيــه ، يحــدث جــراّء رؤيتــه لوجههــا الــورديّ ، وما يحــدث في داخله هو 

مشــاعر عاطفيــة  أثريــة لطيفــة الوقــع ، ليســت تدايقــه أو تتــؤك آلامــا ، 

إنمــا تــرك إنطباعــا جَميــا مُحببــا ، هذه المشَــاعر كثــرة ومتنوعــة ، تحُيي 

أجــزاءا مِــن مَشــاعرهِ  لم يكــن قــد تعــرفّ عليهــا ســابقا ، وعنــدَ احتيائهِــا  

ــا تســعدها . ــارا فيه ــرك آث ــه ت ــرة في عواطف ــومُ بحــركاتٍ كث ــا تقَ فإنهّ

إذا نــرى آثــارا لطيفــة باقيــة في وعيــه كلـّـا رأى وَجههــا ، هــذه العواطف 

ــاء  ــةً وانتعاشــا في العواطــفِ واحتي ــرى رطوب ــة عليهــا ،ون والمشــاعر دالّ

مشــاعرٍ جديــدة بســببِ وَجهِهــا .

ــار  ــوم بآث ــا  تق ــة عليه ــة الدال ــدة الخاص ــاعر الجدي ــذه المش ــرى ه ون

ــا . ــن وُجوده ــرّ ع ــه تعُ ــيّة داخل ــاتٍ حِس وامتزاج

ــب ، يعطــي تفاصيــل  وبملاحظــة هــذا المثــال ، ســنجدُ أنّ الظهــورَ المركّ

دقيقــة جــدا في شــعور الشــاعر ،ربمــا الشــاعر نفســه لا يعرفهــا ، لكــن 

تعبــر وعيــه جعلــه يســتعمل تلــك العــوالم في الإظهــار والترجمــة . 

المثال 2 :

مثالنــا الجميــل لســاحةِ علامــة الدّيــار الشــامية الشــيخ الدكتــور 

هانيبــال يوســف حــرب ، قــال في مؤلفــه لذيــذُ الحــبّ في هــواك ، تحــت 

ــك ( : ــبُ ل ــوان ) أكت عن

خامرني الحب أن أكتبَ لوجهكَ الجميل
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أجملَ قصيدةٍ في العالمَِ

فترائت في خيالي

أن أجدِلهَا من ضياء الشمس

مع رحيق الورد وإكسِر العسَل

ولكِنْ ..

على الرّغم من كلّ الجماليات التي شهدْتها

ما زلت أنتظرُ

لعلّ أكتبُ لكَ

الأجمَـــــــــــــــــــــــــل .

نجد هنا أنّ سماحته جاء بعدة عوالم في المقطع :

فترائت في خيالي

أن أجدِلهَا من ضياء الشمس

مع رحيق الورد وإكسِر العسَل

ــاءِ الشــمس ، وعــالمُ  ــه مــن ضي هــي : العــالمُ الفضــائّي الشــمسّي في قولِ

ــال العســل . ــا ق ــورد ، وعــالم الأذواقِ لم ــق ال ــه رحي ــاتِ في قول النب

ــن  ــت ب ــالم ، إجتمع ــدة في الع ــل قصي ــب أجمَ ــاء ليَكتُ ــا ج ــاحته لم س

ــدة وتعطيهــا صفاتهــا . ــن أجمــل قصي ــة لتزيّ ــاثَ عــوالٍم كبداي ــه ث يدي

فوعيُــهُ أرادَ أن يعُطــي أجمَــل الــكلامِ صفــات الشــمس ، فيكــون كلامُــه 

ــرق  ــاعرَ ، الم ــئُ المش ــذي يدف ــورِ ال ــدولا بالنّ ــا مَج ــدة كلام في القصي

ــه . ــور الحــب في ــرى ســطوع ن ــث لا تســتطيع الواطــف إلا أن ت بحي

وأرادَ أيضــا أن يكَــونَ كلامُــه في أجمَــلِ قصيــدة رطــبٌ تنمــو مِــن أثــرهِ 

ــذذ  ــاعره وتتل ــى مش ــارئ ، تتنام ــا الق ــرةّ يقرؤه ــف ، في كلّ م العواط

ــذاك النمــو . ب

وأرادَ أن يكَــونَ الــكلامُ في القصيدة مَجدولا ذاك التنامي الشــعوري اللذيذُ 

فيه مع إكســر العســل ، أي أرادَه كلامَا لذاذته المتنامية لها سر العســل .

يكــون لذيــذا شــديد الحــاوة تحبّــه الــروح كلّــا عاينتــه ، تشــفيها مــن 

الأغيــار وحبهــم  فتكــون قصيــدة حلاوتهــا متناميــة  تدمنهــا الــروح . 

ــبَ  ــد أن يكت ــاحتهَ يرُي ــة أنّ سَ ــات الراّقي ــذهِ الكل ــة في هَ إذا الخُلاص

قصيــدةً مشرقــة شَعشَــعانيّة نورهــا لا يُكن إلا أن يـُـرى ، تدفئ العَواطف 

والمشَــاعر المتناميــة  في كلّ مــرةّ تعُاينُهــا الــروح ، رطَبــة مَحبوبة ، شــديدة 

الجَــال ، شــافية مــن حــب الأغيــار .

إلا أنهّ تابع في باقي القصيدة :
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على الرّغم من كلّ الجماليات التي شهدْتها

ما زلت أنتظرُ

لعلّ أكتبُ لكَ

الأجمَـــــــــــــــــــــــــل

ــهِدَها  ــد المزيــد مــن الصفــات والجماليــات التــي شَ ــعُ للمزي فهــوَ يتطلّ

والتــي يرُيــد أن يشَــهدَها ، ليَكتـُـب أجمــلَ قصَيــدة في العــالم فــا يكــون 

أجمــل منهــا . 

المثال 3 :

المثــال لســاحة علامــة الديــار الشــامية الشــيخ الدكتــور هانيبال يوســف 

حــرب ، مــن كتابــه لذيــذ الحــب في هــواك ، قــال :

 دفقُ كلّ السيول                  وتوهج كلّ الشموس 

 وتفتحُّ كلّ الزهور                   وسطوع كلّ المشاعر 

ومثلُ ذلك ألفَ ألفَ مرةّ           ويزيد على ذلكَ ألفَ ألفَ تألقٍّ ...

لا يساوي نبضة حب                 أعيشُها بك يا رب .

يعــرّ عَــن شُــعورهِ بعيشــه باللــه تعــالى ، لكنّــه بعَــد أن جــاء بالعوالِــم 

الواصفــة ، نفــى كثرتهــا وشــدّتها وتفوّقهــا بأنهــا لا تعــادل نبضةً في عَيشــهِ 

بِــه تعــالى ، وبالنّســبةِ للعــوالِم فقــد جــاء بعــالم المــاء ، الشــمس ، النبــات .

في عــالم المــاء اختــار الســيل وتدفقّــه ، فالســيل هــو المــاءُ الكثــرُ الســائل، 

ــطح الأرض ، إذا  ــوق س ــا ف ــرى مُسرع ــر إذا جَ ــاءِ المطَ ــيل لم ــال السّ ويق

ــة ،  ــاة ٍ مفعمــة جاري ــم عــن حي ــة يتكلّ ــه يتحــدثُ عــن قــوة جاري فإن

ــاة . عــن أوج تحــركات وتدفقــات الحي

ونعلــم كــم أنّ الحيــاة مليئــة بالحــركات والأفعــال ، فكيــف وقــد وصفهــا 

بتدفقهــا ســيلا ؟ 

فــإن ذاك التصــوّر مضاعــفٌ ألــف ألــف مــرة  ويزيــد عليــه ألــف ألــف 

ــدة في  ــة الواح ــها في النبض ــي يعيش ــاة الت ــاوي روح الحي ــق  لا يس تأل

ــه تعــالى . ــه بالل حيات

وفي عــالم الشــمس جــاء بــكلّ الشــموس ، أي جَمــع كلّ مَصــادرِ الدّفــئ 

الشــاعري في الكــون ، وكلّ حــبّ ســاطع لامــع لا يُكــن إلا رؤيتــه وملاظة 

المشــاعرِ لــه ، وضاعفهــا ألــفَ ألــفَ مــرة ، وزاَد تألقّهــا ألــفَ ألــفَ مــرة ، 

وقــال أنهــا لا تعــادل الدفــئ الشــاعريّ الــذي تعَيشُــه عَواطفــه في النبضة 

الواحــدة في حًياتــه باللــه تعــالى ، فهــو يعَيــشُ في النبضــة الواحــدة بمــا لا 

يمكــن أن يصفــه تضاعــف أو تألــق مــن دفــئ شــاعري وســطوع مبهــج .
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ــن ،  ــاء بعالم ــك ج ــو بذل ــور  ،فه ــح الزه ــاء بتفتّ ــات ، ج ــالم النب وفي ع

ــح كلّ الزهــور ،  ــات لوجــود الزهــور ، وعــالم الزمــان الربيعــي لتفتّ النب

إذا فهــو يتحــدّث عــن تجمّــع كبــر مــن النمــوّ في المشــاعر والنبثاقــات 

الجديــدة ، ويتحــدّث عــن تجمّــع كبــر مــن الشــعور الرطــب المنعــش، 

الإزدهــارِ والانتعــاشِ الدّافــئ ، ولاداتٌ ســعيدةٌ في الحُــب ومشــاعره  

الانبثاقــات الســعيدة البهيجــة ذات الأثــر الدافــئ والمعتــدل عــى الوعي، 

ــه  يتحــدُ عنهــا بأضعافهــا وأضعــاف تألقّهــا ، ويقــول أنّ لمــا يحيــى بالل

تعــالى، فــإنّ النبضــة تحتــوي هــذا الإزدهــارَ والــولاداتِ الجديــدة الدائمــة 

ــرور  ــةِ وال للعواطــف والحــب ، ولاداتٌ للبهج

والانطلاقــات الجديــدة في المشــاعر ، تكــون أكــر من كلّ هــذهِ الأضعاف .

ــن أن  ــي يمك ــة الت ــة البينّ ــوالم الواضح ــن الع ــد م ــاء بالعدي ــه ج إذا فإن

نتخيّــل مــراده منهــا وجعلهــا تتفــوّق بالتألــق والكــم ، ثــمّ قــال أنهــا لا 

ــه تعــالى .  ــه بالل تتســاوي نبضــة في حيات

المثال 4 :

ــةِ  ــاحةِ علام ــعار س ــور أش ــا في بحُ ــبق ولازلِن ــاّ س ــف ع ــا مُختل مثالن

الديــارِ الشــامية الشــيخ الدكتــور هانيبــال يوســف حــرب ،ومــن كتابــه 

ــول : ــةً تق ــي الكــالي نأخــذُ إشراق ــام الحــب الإله ع

صَبَغَتنْي حضراتُ حبّ المحبوب

بكلّ منزلٍ نزلته فيها .

فيا شاهدي ...

لا تشهدِ الحُبّ في صِبغَتي

واشهدِ المحبوب . 

ــكلّ  ــاء بِ ــاحتهُ جَ ــبّ ، فس ــا في الح ــا كمَلي ــا بدَيع ــا تركيب ــنجدُ هن س

ــع  ــد جم ــو ق ــالى ، فه ــه تع ــه لمحبوب ــا في حبّ ــزل فيه ــرة ن ــمٍ وح عالَ

كلّ المعــاني والمشَــاهد مــن كلّ العــوالم ، جمــع كلّ المشــاعرِ والعواطــف 

ــادي  ــطريّ واحد،وين ــهدٍ س ــة في مش ــا الممكن ــا وتفاصيله ــكلّ صوروه ب

شــاهده بــأن لا تشــهد هــذهِ العوالـِـمَ والحَضــارات ، ولا تبَقــى مــع تلِــك 

ــوب نفســه . ــا ، لكــن اشــهد المحب ــا وحالته ــل بنوعه التفاصي

كن بحبّ مع الله خالق كلّ تلك العوالم . 

لا تشهد محبوبا غيره .

إنتهى .
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